
 
 

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطيــة الشعبية
  

   
    

  
    .اللغة والأدب العربي: خصصلتا   
   .علوم اللغة: الفرع    

  مذكرة لنيل درجــة الماجستير   
  

  
  
  

  
  

  :لجنة المناقشــة         
   

  
  
  

    

 معاني ألفاظ الحجاج في القرآن الكريم وسياقاا المختلفة 
  السور السبع الطّوال أنموذجا

-دلاليــة معجميةدراسة  - 

:الموضــوع  سعيد فاهم: إعداد الطالب          

  .رئيسا …تيزي وزو ، أستاذ التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة مولود معمريصالـح بلعيد/ د.أ
  .مشرفا ومقررا....…..…،جامعة مولود معمري تيزي وزو"أ"محاضر صنف أستاذ  السعيد حاوزة،/  د
  .ممتحناعضوا …......……تيزي وزو ،جامعة مولود معمري"أ"أستاذ محاضر صنف  عمر بلخير/  د
  .ممتحناعضوا .........تيزي وزو مولود معمري ،جامعة"أ"اج، أستاذة محاضرة صنف و الحذهبية حم/  د
 

 2011 /06 /21:تاريخ المناقشة

الجمهوريـة الجزائرييمقراطيـة الشعبيةة الد  
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  -تيزي وزو -جامعة مولود معمري 
  كلية الآداب والعلوم الإنسانية

  قسم اللغة والأدب العربي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطيــة الشعبية
  

   
    

  
    .اللغة والأدب العربي: خصصلتا   
   .علوم اللغة: الفرع    

  مذكرة لنيل درجــة الماجستير   
  

  
  
  

  
  

  :لجنة المناقشــة         
   

  
  
  

      

 معاني ألفاظ الحجاج في القرآن الكريم وسياقاا المختلفة 
  السور السبع الطّوال أنموذجا

-دلاليــة معجميةدراسة  - 

:الموضــوع  سعيد فاهم: إعداد الطالب          

  .رئيسا …تيزي وزو ، أستاذ التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة مولود معمريصالـح بلعيد/ د.أ
  .مشرفا ومقررا....…..…،جامعة مولود معمري تيزي وزو"أ"محاضر صنف أستاذ  السعيد حاوزة،/  د
  .ممتحناعضوا …......……تيزي وزو ،جامعة مولود معمري"أ"أستاذ محاضر صنف  عمر بلخير/  د
  .ممتحناعضوا .........تيزي وزو ،جامعة مولود معمري"أ"و الحاج، أستاذة محاضرة صنف ذهبية حم/  د
 

 2011 /06 /21تاريخ المناقشة

الجمهوريـة الجزائرييمقراطيـة الشعبيةة الد  
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  -تيزي وزو -جامعة مولود معمري 
  كلية الآداب والعلوم الإنسانية

  قسم اللغة والأدب العربي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

 
 
 
 
 
 
لجأش، أول البلاغة اجتماع آلة البلاغة، و ذلك أن يكون الخطيب رابط ا" 

ساكن الجوارح، قليل اللّحظ، متخير اللفظ، لا يكلّم سيد الأمة بكــلام 
  ".الأمــة، و لا الملــوك بكــلام السوقـة

  الجاحظ                                                        
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمـــــة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


1 
 

 :مقدمة

     وا لقد نزل القرآن الكريم في بيئة عربية، ينزع أهلها إلى الكلام الفصيح، حيث اهتم
الأساليب البياني ة الواردة في بلغتهم وأسلوب خطابهم، فنجدهم عالمين بالبيان، إلا أن

القرآن العظيم لا يمكن أن يجاريها كلام البشر، فهي فوق كل خطاب، ومن هنا جاء 
 مثْله من بِسورة فَأْتوا ﴿ :على الإتيان بمثله كقوله عز من قائل في محكم تنزيله التّحدي
ويقول أيضا في موضع ]. 23/البقرة [ ﴾ صادقين كُنتم إِنْ االلهِ دون من شهداءَكُم وادعوا

 ولَو بِمثْله يأْتونَ لاَ القُرآن هذَا بِمثْلِ توايأْ أَنْ علَى والجن الإِنس اجتمعت لَّئن قُـلْ﴿  :آخر
  ]. 88 /الإسراء [ ﴾ظَهِيـرا لبعضٍ بعضهم كَانَ

والمتمعن في القرآن العظيم يرى أن الحجاج أو بالأحرى المحاجة يأتيان في أجواء      
من الكفار والمشركين  اشئة عن الخصومة، وعناد كلّمن المراوغة والكبر، والمخالفة النّ

  .والمعاندين للرسالات
بينما مسوغات البحث تتمثّل في أن أي مصطلح قرآني مهما شابه غيره أو قاربه في      

قائما بذاته، له خصائصه المميزة عن غيره، باعتباره كائنا لفظيا له  دلالته ووظائفه، يظلّ
ة بهكينونته الخاص .ة القروإيمانا منا بقدسيا آن الكريم المعجز بألفاظه ومعانيه، كان حري

اسعة بين دلالة الوحي، التي هي المرجعية النّصية بنا أن نقدم الفروق الدلالية الشّ
التّأسيسية للحجاج لغة واصطلاحا، وبين المعاني الكلامية الفلسفية التي قوامها المنطق 

  .والمغالطات التي حرفت الكلم عن مواضعه
كاد تخلو كتب التّراث الإسلامي من تداول مصطلح الحجاج أو المحاجة في عدة لا ت     

مجالات وخصوصا في المسائل ذات الطابع الفكري، الفلسفي، التي كثيرا ما يعتريها 
ة، كالفقه وعلم الأصول الخلاف في وجهات النظر، ولهذا نجده مستعملا في علوم جم

  .والمنطق وعلم الكلام وهلم جرا
إذا كان المصطلح الذي هو مدار السبر والدراسة هو الحجاج، فنتساءل الآن عن      

الدلالات المختلفة للحجاج وألفاظه في القرآن الكريم؟ أولم تر أن الحجاج معبر عنه 
 بأشكال وصيغ وألفاظ مختلفة؟ وهل هناك تمايز أو تداخل بين الحجاج ومجاله المفهومي؟
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فروق مصطلحية لمفهوم الحجاج في القرآن الكريم وبين المفاهيم هل هناك : أو بالأحرى
  علّة هذه الفروق؟ االفلسفية الكلامية الأخرى؟ إذا كان الأمر كذلك، فم

  :أما فرضية البحث فتتمثّل فيها يلي
  .ضرورة الوقوف على كيفية محاججة القرآن الكريم للكفّار والمعاندين للرسالات -1
لقرآني، والذي هو الإبانة والإقناع، وذلك باستخدام الأدلّة كشف أصالة الحجاج ا -2

  . العقلية الفطرية لإثبات حقّية الإسلام والإيمان باالله عز وجلّ
أما المنهج الذي يتناسب مع هذا النّوع من الدراسات، فهو المنهج الوصفي التّحليلي      

لأحكام التي تبين قيمتها، وذلك الذي يقوم على وصف الظاهرة وتحليلها، ومن ثم إصدار ا
  .، وكذا التّعرض لألفاظ الحجاج الخمسة وتبيان دلالاتها)ج.ج.ح(بدراسة سياقات مادة 

  :بينما بنية البحث فقد آثرنا تقسيمه على هذا النحو
سنتعرض فيها إلى سبب اختيار الموضوع وطرح الإشكالية، والمنهج المتّبع  :مقدمة     

بابين وكلّ باب نقسمه إلى فصلين وكلّ فصل يفضي للآخر  ردوم سنإلى غير ذلك، ث
مفهوم : ونختم البحث بجملة من النتائج التي تُسفر عليها الدراسة، فالباب الأول عنوناه

  : الحجاج ودلالاته، والذي قسمناه إلى فصلين
حيث تعرضنا فيه للدلالة  ،)دلالة الحجاج لغة واصطلاحا(سميناه : الفصل الأول     

غوية للحجاج لغة واصطلاحا، وألفيناه لا يخرج عن نطاق الجدل، فهو النزاع والخصام اللّ
بواسطة الأدلة والحجج والبراهين، ثم عرجنا إلى مدلول الحجاج في البلاغة الأرسطية 

حجاج الجدل والخطابة، حيث أكّد أن ال: ووجدناه يحصر الحجاج في مجالين ألا وهما
قاسما مشتركا بين الجدل والخطابة فالحجاج في الجدل يعتمد على المعاني العقلية على 
خلاف الحجاج في الخطابة الذي يعتمد بالأساس على الجانب العاطفي، وفي ختام هذا 
الفصل تناولنا فيه مفهومه عند اللّسانيين الغربيين ألا وهما المدرسة البلجيكية التي استأنسنا 

في الحجاج، بينما المدرسة  )Meyer(وتلميذه مايير) Perelman(راء بيرلمانمنها بآ
، الذي حصر الحجاج في بنية اللغة والشيء )Ducrot(الفرنسية اكتفينا بآراء ديكرو

 .الملاحظ أن هؤلاء اللّسانيين تمسكوا بالإرث الأرسطي إلى حد كبير
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ة تحديد بعض المصطلحات الأساس ، قد اقتضت علينا الدراسالفصل الثانيبينما      
الواردة في عنوان البحث، ذلك من أجل أن تُنزل هذه الأخيرة بما تحمله من دلالات 

  ...السورة، الآية، السبع الطوال، ألفاظ الحجاج: ومفاهيم ونذكر منها
معاني ألفاظ الحجاج " ، فقد خصصناه بالجانب التّطبيقي ووسمناه الباب الثانيوأما      

  :، وقسمناه إلى قسمين"في السبع الطّوال و سياقاته  المختلفة
، وتعرضنا فيه إلى المستوى )حجج(وسم بدراسة سياقات مادة  :فالفصل الأول     

موضعا بمختلف  ، فوجدنا أن عددها خمسة عشر)حجج(الإحصائي والتّصنيفي لمادة 
، ثم نختم هذا الفصل بجملة )والاسمالماضي والمضارع ( بها  دروالتي  الصيغ الصرفية

  .تائجمن التّعليقات والنّ
) دراسة سياقات ألفاظ الحجاج(والأخير الذي سميناه  الفصل الثانيثم نعرج إلى      

 ،أو برهان و م ہد، ل و ن، ز،ع و خ، ص، م و ب،ر، ج،(ووجدنا أنّها خمسة مواد 
اتها، وقد وردت في عشرين موضعا وكلّ مادة من المواد المذكورة حلّلنا سياق) ر،ى

ومن طبيعة البحث الأكاديمي مواجهة ، وأنهينا البحث بخاتمة وهي حويصلة للموضوع
عوبات المتمثّلة في ندرة المراجع التي تناولت هذا الموضوع بعض المشكلات والص

في بالدراسة والتّحليل، فهذا الموضوع جديد لا توجد دراسة مستقلّة في حدود معرفتنا 
مصطلح الحجاج ذاته، وإنّما هناك إشارات وشذرات مبثوثة في ثنايا كتب التّفسير وعلوم 
القرآن، إلا أنّنا نتجشّم الصعاب للخوض في غمار مصطلح الحجاج ودلالاته، ومن هذه 

الموضوع، الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم   الدراسات التي قاربت أو جانبت
لسامية الدريدي ) الحجاج في الشعر العربي القديم( بد االله صولةخصائصه الأسلوبية لع

ركشي إلى للز) البرهان في علوم القرآن(اهر بن عاشور، وللطّ) التّحرير والتّنوير(وكتاب 
  .غير ذلك

لم تأت به  وأخيرا لا نزعم بأنّنا قد بلغنا الكمال في هذه الدراسة، وأنّنا أتينا بما     
لنا فضل فيعود إلى منهجنا في الدراسة، وقد بذلنا جهدا في هذا المضمار الأوائل وإن كان 

الذي أمد  بأستاذنا الفاضل السعيد حاوزةمن أجل أن ننهي هذا البحث  في أوانه، كما ننوه 
 . ةالتي أسهمت في إنجاز هذه المذكّر لنا يد العون بتوجيهاته  السديدة وأفكاره  الصائبة
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لالباب الأو:  
مفهوم الحاج ودلالاتهج  
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:الفصل الأول  
دلالة الحجاج لغة 

  واصطلاحا
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 :وية للحجاج عند اللغويين العربالدلالة اللغ
نتعرض في هذا الجزء من البحث للفظ الحجاج من حيث دلالته اللغوية عند علمـاء         

اللغة قديما، ثم ننتقل إلى مفهوم الحجاج في البلاغة الأرسطية، معرجين إلى تأصيل مفهوم 
   .الحجاج في المدرستين البلجيكية والفرنسية

 ـ) ج.ج.ح(عرفة الأصول الأولى لمادة لمو     ب يجدر بنا أن نتغلغل في بطون أمات الكت
لكي يتسنى لنا ضبط  ،أسهبت الكلام في هذا الجذر الثلاثيوالمعاجم اللغوية التي أطالت و

  .دلالته
  :الحجاج لغة

ل ورج الحج القصد، حج إلينا فلان أي قدم وحجه يحجه حجا قصده:" قال ابن منظور     
ويقول في موضع  .1"محجوج أي مقْصود وقد حج بنو فلان فلانا إذا أطالوا الاختلاف إليه

يكون به الظّفر  والحجة الوجه الذي...وقيل الحجة ما دوفع به الخصمالحجة البرهان :"آخر
حجاجـا  و جة حجج وحجاج وحاجه محاجةًوالتّحاج التّخاصم وجمع الح ...عند الخصومة

     .2"والحجة الدليل والبرهان وهو رجل محجاج أي جدلٌ ...ه الحجةنازع
الخصام بواسطة الأدلّة والبراهين والحجج فيكـون  الحجاج النزاع و فعلى هذا يكون     

لا  أن فعل حـاج " صمة والمنازعة مع مرادفا للجدل فالجامع بين معنيي اللفظين هو المخا
  .3 "وأن الأغلب أنّه يفيد الخصام بباطل...لمخاصمةلا في  معنى ايستعمل غالبا إ

إن الجدل يكون في الخير تارة ويكون في الشر تارة أخرى، وسنفصل أكثر في  حيث     
هذه النقطة، عندما نتعرض لألفاظ الحجاج، وقبل أن نعرج إلى الدلالة الاصـطلاحية، لا  

 المصطلح بما يحملـه مـن دلالات   بأس أن نستأنس بمعاجم لغوية أخرى حتى ننزل هذا

                                                
حجج/، مادةم 1990:، دار صادر، بيروت1، ط ابن منظور، لسان العرب  .      -1  

.حجج/ادةالمصدر نفسه، م  -2  

، م1984:تونس ط، الدار التونسية للنّشر، د3ج،التّحرير والتّنوير،)بن عاشور(محمد الطاهر 3-
  . 32.ص
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جة شهباء وبحجج شهب وحاج خصـمه  احتج على خصمه بح:" ال الزمخشري، قمومفاهي
  .1"وكانت بينهما محاجة وملاجة  فحجه، وفلان خصمه محجوج

فالزمخشري قد حصر الحجاج في المخاصمة والمغالبة قصد الظَّفَر، حيث يأتي كـلٌّ       
ى الخصومة قصد المغالبة، وهذا ما ذهب إليه ابن فارس فـي  من الحجاج والمحاجة بمعن

  .2"حاججت فلانًا فحججتُه أي غلبته بالحجة:"قوله
المنازعـة لا  التعريفات أن أصل الخصـومة و  هذهنلاحظه من خلال  الذيوالشيء      

   يستلزمان عداوة ولا مقاتلة بل مدارهما أساسا على الاختلاف مع الطـرف الآخـر، لأن
روف المنازعة ودواعي الصراع يقتضيان تصلبا في الرأي مما يدفع به إلى إقحام كـل  ظ

  . ما يملكه من الدلائل لكي يفحم به الخصم
التي استفاضـت  ) ج.ج.ح(السريعة لأصل هذه المادة الثلاثية  ومن خلال هذه النظرة     

) حجج(إن مادة : قوليمكننا ال في شرحها أمات الكتب اللغوية وما تَفَرع عنها من دلالات،
 )الغالـب (المحاج وهو صـاحب الغلبـة  : فالمعنى الأول: تتفرع منها معاني جزئية ثلاثة

  .الحجج التي يتبادلها المتخاصمان:، والثالث)المغلوب(المحجوج : والثاني
لا بذاته تقالحجاج بكونه علما مسوهذا المفهوم اللغوي قاصر وضيق لا يحوي مفهوم      

  .ولا بأس إذا تعرضنا لدلالة الحجاج الاصطلاحية. له أركانه و طرائقه

   :الحجاج اصطلاحا -ب
لمعرفة الدلالة الاصطلاحية للحجاج يجدر بنا أن نستأنس بما قاله علماؤنا الفطاحـل       

وأعظمها  وهذا العلم من أرفع العلوم قدرا :" الباجي  قديما وحديثا فيه، حيث قال أبو الوليد
لأنّه السبيل إلى معرفة الاستدلال وتمييز الحق من المحال ولولا تصحيح الوضع في  ،شأنا

                                                
  .حجج/مادة ،م 1992:، دار صادر، بيروت1، أساس البلاغة ، ط)االلهجار (الزمخشري 1-
 ،م 1991:تبيرو دار الجيل ،1، ط1ج عبد السلام هارون،: تح ابن فارس، مقاييس اللغة، -2

  .حجج/مادة
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ة ولا علم الصحيح من السقيم ولا المعـوج مـن   ما قامت حجة ولا اتّضحت محجالجدل ل
   .1"المستقيم

، المحـددة  وجوهه المميـزة لـه  من العلوم له أركانه وطرائقه و أي أن الحجاج علم     
 الصوابن الحقّ والباطل، وبي التمييز الدقيقية هذا العلم هو معرفة الحقيقة ولماهيته وغا

والمعوج والمستقيم وما شابه ذلك من المتناقضات، ومن هنا يكتسي هـذا العلـم    والخطأ
  .أهميته وخطورته

على سبيل المثـال   أما حديثا فقد اشتغل بالحجاج ثلّة من الدارسين العرب، نذكر منهم     
ونحن في هذا البحث . لا يسعنا المقام هنا لذكرهمولا الحصر، طه عبد الرحمن وآخرون 

الذي  عقد ) اللسان والميزان أو التكوثر العقلي(سيما كتابه ولا نركّز على طه عبد الرحمن
 ض فيه أنواع الحجج وأصـناف الحجـاج  واستعر" الخطاب والحجاج"فيه بابا كاملا سماه 

يث ركّز على السلّم الحجاجي بوصفه عمدة في الحجاج، إذ أفرد له فصلا خاصا، كمـا  ح
ما وردت عنـد عبـد   ذهب إلى دراسة الاستعارة من وجهة نظر حجاجية، مؤصلا لها ك

لكن الذي يهمنا نحن هو التعريفات التي قدمها للحجـاج فـي مواضـع     القاهر الجرجاني
الحجاج هو كلّ منطوق به موجه إلى الغيـر لإفهامـه   إن :" مختلفة من الكتاب، حيث قال

        .2"دعوى مخصوصة يحقّ له الاعتراض عليها
فالحجاج في نظره هو الآلية الأبرز التي يستعمل المرسل فيها اللغة ويتجسـد مـن        

خلالها الإقناع، ومن ثم يكون الفهم والإفهام على حد قول الجـاحظ، والحجـاج بآلياتـه    
يقول فـي  ة في دراسة مختلف الخطابات، كما طريقة جد ناجع ةه وأنواعه المختلفوطرائق

يتمثّل الأول في إفادة الرجوع  وللحجة وجهان تختص بهما ":موضع آخر من الكتاب نفسه
 أو القصد إذ الحجة مشتقة من فعل حج الذي يعني رجع فتكون الحجة أمرا نرجع إليه أو

                                                
 ، دار المغرب الإسلامي2، طعبد المجيد التّركي: تحأبو الوليد الباجي، المنهاج في ترتيب الحجاج،  -1

  .8.ص ،م 1987:المغرب

 ار البيضاءالدالمركز الثقافي العربي،  ،1ط سان والميزان أو التكوثر العقلي،طه عبد الرحمن، الل2ّ- 
    .226.ص ،م 1998:المغرب
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والثاني يتمثل في إفادة الغلبة، ذلك أن الفعل حج يـدلّ   ...العمل بهه إلا لحاجتنا إلى نقصد
     1"أيضا على معنى غلب فيكون مدلوله هو إلزام الغير بالحجة

حجاج يظهر لنا أن طه عبد الرحمن يركّز على المفهـوم  لمن خلال هذا التعريف لو     
يتمثل في الغلبة بالحجة : ثانيهو القصد وال فالأول: جاج ويرى أن  له وجهيناللغوي للح

في أصول الحوار وتجديد " أما في كتابه  .وهو لا يبتعد كثيرا عن تصور القدامى للحجاج
المرسل عندما يطالب غيره :" ، فقد نظر إلى الحجاج نظرة شمولية، حيث يقول"علم الكلام

   .2"ى منهج القمعبمشاركته اعتقاداته فإن مطالبته لا تكتسي طابع الإكراه ولا تدرج عل
من الأهداف التي يرمي المرسل إلى تحقيقها من خلال خطابه إقناع المرسل إليه بما      

ويقول في . يراه وتغيير في الموقف الفكري والعقَدي وهذا لا يتأتّي بالإكراه وإنّما بالاقتناع
أقـدر  ...ع فتكونقناع بأساليب الإمتاوقد تزدوج أساليب الإ:" موضع آخر من الكتاب نفسه

اع من قوة استحضـار  على التأثير في اعتقاد المخاطب و توجيه سلوكه لما يهبه هذا الإمت
     .3"نفوذ في إشهادها للمخاطب كأنّه يراها رأى العينالأشياء و

فطه عبد الرحمن في هذا المقام يركّز على أهمية وخطورة الإمتاع ودوره في الإقناع      
والثاني الـذي كتـب فـي    .ل باستغلال هذا الإجراء في إذعان المتلقيحيث، يقوم المرس

ذلك في مقـال مختصـر بصـفته     الموضوع، وإن لم تكن دراسته دراسة مسهبة مطولة،
 الخطاب الحجاجي هو خطاب موجـه "ألا وهو الحواس مسعودي الذي يرى  أن  نموذجا

عحجاجيوكل خطاب يهدف إلى الإقناع يكون له بالضرورة ب فالحجاج إذن وسيلة من . 4"د
وسائل الإقناع يتوسل بها المرسل للتأثير على المتلقي أو دحض آرائـه أو حتـى تغييـر    

                                                
  .137.، صالمرجع نفسه 1- 

 ،، المركز الثقافي العربي2، طوار وتجديد علم الكلامفي أصول الح طه عبد الرحمن،2- 
  .226.ص م 2000:المغرب

     .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -3
، لنمل نموذجا، مجلّة اللغة والأدبالحواس مسعودي، البنية الحجاجية في القرآن الكريم، سورة ا -4

  330.ص ،م 1997:، ديسمبر12ائر، عدد جامعة الجز
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منزلة وإمكانـات هـذين القطبـين    ك شخصية وسلوكه، فبواسطة الحجج المستعملة نُدرِ
   ).المرسل، المتلقي(

  :مدلول الحجاج في البلاغة الأرسطية
     الفلاسفة بالخطابة منذ القدم، وتعود جذورها إلى الفلسفة اليونانية، بل وجدت  لقد اهتم

ورصد  هفي تربة اليونان منبتا خصبا فنشأت وأينعت وتطورت تطورا يمكن بيسرٍ ملاحظت
والسفْسطَائِيين، وإن كانت آثار أرسطو هي أهـم   مختلف مراحله، مع أفلاطون وأرسطو

  .يرا، وما يهمنا أساسا هي أراء أرسطو في الحجاجتلك الأعمال وأبلغها تأث
تعتبر البلاغة الأرسطية أساسا فلسفيا، معرفيا لأغلبية النظريات البلاغية، واللغويـة       

التي جاءت بعدها بشكل عام، فقد دخلت هذه البلاغة في نقاش جـدلي حـاد مـع تيـار     
  ).الأفلاطونيالسفسطائي و(المذهبين الفلسفيين 

حاول في هذا المبحث إبراز أهم ملامح البلاغة الأرسطية، ذلك بربطها بالتيارات سن      
ودخلت معها في صراعات جدلية أسفر عنها نشوء نظرية تُعنـى  . الفكرية التي حاججتها

وحـواره مـع   ى جدل أفلاطـون  يجدر بنا في هذا المقام أن نسلط الضوء علو. بالحجاج
الأرسطية في حوارها مع الفلسفة الأفلاطونية، وأخيرا السفسطائيين  ثم نعرج إلى البلاغة 

  .عند أرسطو) الجدلي والخطابي(نختم هذا المبحث بالتركيز على التمييز بين الحجاجين 
  :الحجاج بين أفلاطون والسفسطائيين  -أ 

مع السفسطائيين، وهو الجدل الـذي   ذا العنصر جدل الفيلسوف أفلاطوننتناول في ه     
ليقـدم تصـورا   " سقراط"بعد " أفلاطون" لقد جاء .عالم الفلسفة الأفلاطونيةاتضحت منه م

فلسفيا عقلانيا مجردا، ولكنه تصور مثالي أعطى الأسبقية للفكر والعقل، بينما المحسـوس  
هو نسبي وغير حقيقي، ولأفلاطون نسق فلسـفي   لا وجود له في فلسفته المفارقة لكل ما

الوجود والمعرفة والقيم، ثار ضـد السفسـطائيين   متكامل يضم تصورات متماسكة حول 
  .وقَوض أركانهم، وفَنَّد أغاليطهم
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برزت في القرن الخامس قبل الميلاد وقـد تميـز   "السفسطائيون حركة فلسفية  ديعو     
حيث لعب وجودهم دورا كبيرا فـي   ،1"روادها بالكفاءة اللغوية البلاغية وبالخبرة الجدلية

ون نقاشا فلسـفيا ذا منـزع   حياة الفكرية في اليونان عامة، فكانوا يعقدتطوير البلاغة وال
قد نبعت شهرتهم البلاغية الخطابية من  الخاصية المغالطية في القول حيث إنّهم لغوي، و

حيـث وقـف   . 2"يستعملون في الغالب سلطة القول في فضاءات السلطة بالمدينة "كانوا 
كان أعنف، حيث ألصـق بهـم   اع أفلاطون ضدهم كلا من أرسطو وأفلاطون، لكن صر

خطيرة حتى صار اسم السفسطائيين مرادفا للنقاش الفارغ الذي لا طائل مـن   صفة قدحية
  . ورائه
ببنية كل من الكلمة والجملة وبحثوا في السبل الممكنة التـي  "كما اهتم السفسطائيون      

 ،إلى حد كبير ببلاغـة القـول  كذلك اهتموا  .3"قق الإقناع وتغيير مواقف الآخرينبها يتح
بـأفلاطون إلـى   حيث توسلوا كل أساليب الحجاج قصد الإقناع والإذعان  مما أدى الأمر 

حيث نعتهم بأدعياء العلم والمعرفة وأن ما يقدمونه لا يعدو كونه نتائج  نقدهم والتصدي لهم
 والإيمان واليقين القيم والأخلاقب "ظنية قوامها اللذة والهوى، وهي أمور ومفاهيم مضرة 

                                                                .  4"تلك القضايا الأربع التي احتلت مكانة كبيرة في البلاغة والفلسفة الأفلاطونيتين
مع ما في هذا الحكم الأفلاطوني من تطرف وشطط، إلا أنه كان للحجاج والبلاغـة  و     

ن وجهة نظر لتصور الخطـاب  ظرة منطقية، إذ لهؤلاء السفسطائيمق ونع نالسفسطائيتي
ودوره في تحقيق الوجود، وقد أفرد أفلاطون لمواجهـة تلـك الممارسـات الحجاجيـة     

نقد فيهما البلاغة السفسطائية واعتمـد فـي نقـده    ) قورجياس وفيدر( محاورتين ألا وهما

                                                
 ، بيروت، دار الكتاب الجديد المتّحدة1، طلحجاج في البلاغة المعاصرةسالم محمد الأمين الطلبة، ا -1

  .      244.ص ،م 2008:لبنان
: إشراف حجاج في التّقاليد الغربية،هشام الريفي، الحجاج عند أرسطو ضمن كتاب أهم نظريات ال -2

  .51.ص ،تد: وبة، جامعة تونس، كلية الآدابمن حمادي صمودي،
  .26.الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص -3
  .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  -4
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أي أن أفلاطـون رأى أن   1.الكشـف إستراتيجية واحدة سماها هشام الريفي إسـتراتيجية  
مـزاعمهم  و للقناع ورفعا للستار عـن أغـالطهم  مواجهته لهم تعد على نحو معين كشفا 

وقد كان معظم النّقد الذي وجهه إليهم في المحـاورتين المـذكورتين    ومراوغاتهم اللغوية
   .2"منطق الحجاج ومقصده في ضوء قيمتي الحق والخير"يدور حول 

ين لنا من هذا الطرح أن أفلاطون يعتمد معياري الحق والخير أساسا لكل حجاج ويتب     
وبهذا كله، يتضـح لنـا أن   . أو بلاغة ينتفع من خلاليهما الفرد والمجتمع على حد سواء

أفلاطون اهتم فقط بالحجاج الأخلاقي وهو حجاج يمكننا أن ننعته بأنّه مثالي، ومـن هنـا   
تعتبر عالم المثل هو  لسفة مثالية مفارقة للمادة والحسطون ففلسفة أفلا نإيمكن أن نقول 

الأصل بينما العالم الحسي المادي هو عالم زائف ومشوه، ولعلّ هذا مع دفع تلميذه أرسطو 
  .إلى نقده

  : الحجاج بين البلاغة الأرسطية والفلسفة الأفلاطونية  -ب
 )أفلاطون( والأستاذ ) أرسطو(ذ سنتعرض في هذه النقطة إلى حوار جرى بين التلمي      

  .تهوفلسفأرسطو لكن في البداية يجدر بنا أن نشير إلى لمحة تاريخية حول بلاغة 
 سفته تنفتح على كلّ ضروب المعرفةيعد أرسطو فيلسوفا موسوعيا شاملا، وكانت فل      

حيث وضع  ،وعلم السياسة والشعر وفن الخطابةإذ يبحث في الطبيعة والميتافيزيقا والنفس 
المنطق الصوري الذي كان له أثر كبير على كثير من الفلاسفة الذين أتوا بعده، كما بحث 
في الجدل وما يتّصل به من أقوال حجاجية قبل أن يبحث في البرهان وخصائصه البلاغية 

أقدم كتاب اهتم بالإقناع وأدواتـه، حيـث    "الخطابة"عامة والعلمية خاصة، كما يعد كتابه 
إن الجـدل والخطابـة قُوتـان    ": ل في علاقته بالخطابة ويقول عبد االله صولة درس الجد

ل في الجدل والخطابة فهمـا  وهو يؤكد في هذا القول التلازم الثنائي المتمث 3"لإنتاج الحجج

                                                
، يات الحجاج في التّقاليد الغربيةعند أرسطو ضمن كتاب أهم نظر جهشام الريفي، الحجا:ينظر -1

         .62ص
  .72.المرجع نفسه، ص -2
 جامعة منوبة ،1هم خصائصه الأسلوبية، جفي القرآن الكريم من خلال أعبد االله صولة، الحجاج  -3

 .21.ص ،م 2001:تونس
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إن الخطابة فرع مـن  ": وهذه الصلة القوية الملازمة أشار إليها أرسطو في قوله  توأمان
   .1"لم الأخلاق يمكن أن يدعى بحق علم السياسةالجدل وأيضا فرع من ع

من هذا القول نستنتج الوعي الفكري المبكر لدى أرسطو، والمتمثـل فـي معرفـة         
الخطاب البلاغي الجدلي من انفتاح على مختلف الميادين المعرفية الأخرى، والاستفادة من 

ر من خلاف مـع الطـرح   ولا يخفى ما في هذا التصو": كل الحقول المعرفية المجاورة 
لكون أفلاطون اهتم في خطاباتـه   ،2"الأفلاطوني الذي يعتبر هذا النوع من البلاغة فاسدا

التي جعلها صناعة، أساسها الحجاج، في حين نجد أرسطو في انتقاده للسفسطائيين يركّـز  
هـو  على إنتاج الحجاج عندهم وما يتعلق به من آليات، وأرسطو يؤكد أن العالم الحقيقي 

العالم الواقعي المادي، أما العالم المثالي فهو غير موجود وأن الحقيقة لا توجـد إلا فـي   
وفي الجواهر خاصة التي تدرك بالعقل ولا توجد في الأعراض التي  العالم الذي نعيش فيه

 غير الحقيقي فهو المتغير المتبدلتتغير بتغير الأشكال أي الحقيقي هو الثابت المادي، أما 
النظرة تخالف تماما الطرح الأفلاطوني وهذا ما ذهب إليه أحـد البـاحثين العـرب    فهذه 

ه، الفلسفة من الأرض إلـى  إنه إذا كان أفلاطون قد رفع بتجريده ومثاليت": المحدثين قائلا 
   .3"فإن أرسطو بدراسته الإنشائية التواصلية قد أعادها إلى الأرض السماء،

رض أن أرسطو يؤسس فهمه للحجاج علـى منطلقـات   ويتضح لنا من خلال هذا الع     
منطقية استدلالية  لا تخلو من اعتبارات نفسية  اجتماعية عامة، ولعل هذا هو السبب الذي 

  .منح نظريته الصدى الواسع في دائرة العلوم الإنسانية عامة
وقد كان هدف أرسطو من هذا التعبير لوظيفة الحجـاج والخطابـة، هـو تخلـيص          
لأن اللغة  ،اكة، فالقول عنده له مكانة كبيرةب مما قد يشوهه من تزييف وتملق وركالخطا

  .  سواءي بناء الإنسان والمجتمع على حد هي التي تلعب دورا مهِما ف

                                                
 1979: الكويت بد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات، حققه وعلّق عليه عأرسطو طاليس، الخطابة -1
  30.ص م
  .33.الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص -2
  . 32.غة المعاصرة ، صسالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلا -3
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وهكذا نستنتج من هذه الوقفة القصيرة مع الحجاج الأرسطي كيف أنّه رفض مثاليـة       
غة يكون الحجاج عمادها، حيث إنّه لم ينظر إلـى  أستاذه أفلاطون المفرطة ودعا إلى بلا

الحجاج نظرة جزئية سطحية، بل تكاملية، شمولية، تفاعلية مع مختلف حقـول المعرفـة   
  .الإنسانية في ذلك العصر

  :علاقة الحجاج بالجدل والخطابة  -ج
داخل بـين الجـدل والخطابـة    سنحاول في هذه النقطة إلقاء الضوء على مظاهر الت     
  ).الجدلي والخطابي( نجيالحجا نثم نركز في الأخير على التمييز بي جاجوالح
     الجدل عند أرسطو مبحثا فكريا وسمة مميزة للفلاسفة والنخبة، ويعرفه أرسطو عدي :

بكونه علم الاستدلال المنطقي ولكنه مع ذلك يخالف البرهنة من جهة انطلاقه من مقدمات "
  .1"في الرياضيات والعلوم من مقدمات صادقة ضرورية مشهورة، في حين تنطلق البرهنة

في الحجاج عند أرسطو تتمثل في علاقة  أن نلفت الانتباه إلى قضية أساسمن المهم و     
الجدل، فقد أكد أرسطو وجود الحجاج في الخطابة الخطابة و: اج بمجالين آخرين هماالحج

جاج  شأنها في ذلك شـأن الجـدل   كما في الجدل، بمعنى آخر على أن الخطابة تعتمد الح
الحجاج قاسما مشتركا بين الخطابة والجدل، فالحجـاج فـي الجـدل    ": وهذا يوحي لنا أن

في الخطابة فهي مرتكزات عقلية خالصة في الجدل ، في حين تكون مرتكزات  هومرتكزات
  .2"الحجاج في الخطابة عاطفية بالأساس

لجدل يعتمد ويرتكز علـى المعـايير العقليـة    الحجاج في ا نيفهم من هذا القول إو     
الخالصة على خلاف الحجاج في الخطابة الذي يهتم بالجانب العاطفي، فهو إذن ضـرب  

فالحجـاج  الإثارة والتحريض، وبعبـارة أخـرى   من التأثير العاطفي يصل أحيانا إلى حد 
إقنـاع   الجدلي ذو مجال فكري خالص، وهو عادة ما يكون بين شخصين يحاول كل منهما

فمجاله توجيه الفعل وتثبيت الاعتقاد أو ": أما الحجاج الخطابي. صاحبه بوجهة نظر معينة

                                                
 للهجرة بنيته وأساليبه ، الحجاج في الشعر العربي القديم من الجاهلية إلى القرن الثاني يسامية الدريد 1-
  .18.، صم 2008: ، عالم الكتب الحديث للنّشر والتّوزيع، الأردن1ط

  . 18.ص ،الحجاج في الشعر العربي القديم 2- 
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والواقع أن ارتباط الحجاج الخطابي بالمغالطـة   .1"صنع الاعتقاد فهو حجاج موجه للغير
والخداع والإيهام هو الأمر الذي جعل الخطابة متهمة ينظر إليها كضرب من المغالطـة  

اج موجه إلى جمهـور  قة وتزيف الواقع، أو بالأحرى الحجاج الخطابي هو حجتشوه الحقي
والحجاج  ليس الغاية منه التأثير النظري العقلي، وإنما يتعـداه إلـى    ذي أوضاع خاصة

العاطفي وإلى إثارة العواطف والمشاعر، وإلى إرضاء الجمهور واستمالته ولو كان  التأثير
قع، وعليه فإن الحجاج الخطابي عند أرسطو هو بلاغـة  ذلك بمغالطته وإيهامه بصحة الوا

الباطل فـي صـورة   الدعاية والاستمالة والمغالطة وتحسين القبيح وتقبيح الحسن وإخراج 
  .م عن مواضعهالحق وتحريف الكل

  : مفهوم الحجاج عند اللسانيين الغربيين  - 3
وذلـك مـن    قديم للحجاج،سنتناول في هذا المقام التطور الذي طرأ على التصور ال     

حيث درستا هذا المفهـوم   البلجيكية والفرنسية،: خلال الإضافات التي قدمتها المدرستان 
ومما تمخض عن هذه الجهود إعادة النظر في البلاغة  وأدواره في مختلف حقول المعرفة،

ات وذلك بتوظيف كل ما توصـلت إليـه اللسـاني    اليونانية القديمة وقراءتها قراءة جديدة،
في البلاغة المعاصرة على يد بيرلمـان   لحجاج كمبحث أساسالمعاصرة، وقد تم تأصيل ا

)Perelman(  
وأخيرا نختم بـاللغوي الفرنسـي   )  M. Meyer(ثم مع ميشال مايير ) Tyteca(تيتيكاه و

الذي أقام قطيعة مع التقاليد البلاغية القديمة، حيث اهـتم بالخصـائص   ) Ducrot( ديكرو
  . غة بوصفها أهم خاصية إنسانيةالجوهرية لل

  : الخطابة الجديدة أو مفهوم الحجاج عند بيرلمان  -أ 
قبل الولوج في تحديد الحجاج عند بيرلمان، يجدر بنا الوقوف عند الخطابة الجديـدة       

لم تشهد البحوث التي أنجزت حول الخطابة استفاقتها المثيرة إلا فـي القـرن   . وإنجازاتها
دا في الستينات من القرن المنصرم، ومما ينبغي الوقوف عنده أن الخطابة العشرين وتحدي

الجديدة هي إحياء للقديمة أو بعثا لها في ثوب جديد، وهذا يعني أنها ستأخذ منهـا أشـياء   
وعناصر، لكن ليست مجرد إعادة القديم فحسب، وإنما هي ضرب من الإحياء مع التطوير 

                                                
  .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  1-
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وأما النقطة الثانية فتتعلق بحقل  ...يس الخطاب بل تأويلهتأس"والتجديد وهدفها لا يكمن في 
ة الثلاثـة التـي حـددها    الخطابة الذي اتسع فعلا فما عاد يقتصر على الأجناس الخطابي

   .1"بكل أنواع الخطاب ...صبح يشمل ميادين جديدة تتعلقبل أ ...أرسطو 
ارها فن الإقناع عبر الخطاب قد اتسـع مجالهـا   يفهم من هذا القول إن الخطابة باعتب     

 ـ) مصنَّف في الحجـاج (سيما بعد ظهور الكتاب المعنون بـ ولا وأفقها ه بيرلمـان  لمؤلِّفي
منطلقا جديدا وأساسا في علم الخطابة الجديدة الذي  1958الذي شكل ظهوره سنة وتيتيكاه 

يدة أو الخطابة الجديـدة الـذي   مثل نظرة منطقية للحجاج، إذ يعتبر مشروعه البلاغة الجد
في الكتاب السالف الذكر، دراسة في الحجـاج أو مصـنف فـي    سيما لاو كان محل بحث

تقابلها " الدراسة"لأن كلمة  خيرة هي الأقرب والأصح في نظرنا،الحجاج وهذه الترجمة الأ
 حيث يعتبر ،"تيتيكاه"بمعية " بيرلمان"صنّفه ، وهذا الكتاب )(Etudeفي اللغة الفرنسية كلمة

هذا المصنف اختراقا لمعنى البرهان والاستدلال الديكارتي، وفي هذا المعنى ارتباط ثاني 
ل أن يمكن للاسـتدلا "بثنائية أرسطو الجدل المأخوذ من العلم والبلاغة، فبالنسبة لبيرلمان 

  .2 "دون أن يكون علميا كما يمكن أن يكون دقيقا، يقنع  دون أن يكون حسابا،
ولاستكناه ماهية الحجاج عند بيرلمان، يجدر بنا  أن نتعرض للتعاريف التي قـدمها       

تعريفا " بيرلمان"يقدم . للحجاج في مواضيع عدة من الكتاب، ولا بأس أن نستأنس ببعضها
مجموعة من الأساليب أو التقنيات التي تقوم في الخطاب بوظيفـة وهـي   "للحجاج يجعله 

 .3 "ن بما يعرض عليه أو الزيادة في حجم هذا الإذعانحمل المتلقي على الإذعا

موضوع نظرية الحجاج هـو درس  ": ويقول أيضا في موضع آخر من الكتاب نفسه      
التقنيات الخطابية التي بدورها تدفع أو تحمل بالأذهان إلى التسليم لما يعرض عليها مـن  

 . 4"أطروحات أو الزيادة في حجم ذلك التسليم

                                                
، الحجاج في الشعر العربي القديم من الجاهلية إلى القرن الثاني للهجرة بنيته وأساليبه يسامية الدريد -1

  .20.ص
2- Philippe Briton, L´Argumentation dans la communication, 3éme édition, La Découverte, 
Paris : 2003, P.11. 
3 - Perelman et Tyteca, Traité de l´Argumentation, édition de l´Université de Bruxelles, 5eme 
édition ,1992. P.11. 
4 - Ibid, P.5. 
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ينزلان الحجاج في صميم التفاعل بـين    وزميله م من هذين التعريفين أن بيرلمانيفه     
الخطيب وجمهوره، وصلة هذا العمل بالخطابة الأرسطية واضحة، لكن المؤلفين لم يكتفيا 

 ،ية وصناعة الخطابة من ناحية أخـرى ركّزا على صناعة الجدل  من ناح" حيث ،بالتقليد
  .1"ل الحجاج أمرا ثالثا مفارقا لهما رغم اتّصاله بهمافإنّما حرصا كل الحرص على جع

فالحجاج يأخذ من الجدل التّمشي والتأثر الذهني، الذي يقود إلى التأثير فـي المتلقـي        
فمجاله العقل والإدراك، حيث يتوسل المسلمات لإلزام الخصم وإفحامه، والخطابة  وإذعانه

  . والحض عليهتتجلى في توجيه السلوك والإعداد له، 
وعليه فإن هذا التصور للحجاج يظلّ مختلفا عن الخطابة والجدل، ذلك بجمعه بـين       

التأثير النظري والتّأثير السلوكي العملي، فهو خطابة جديدة بالفعل، أما غاية كلّ حجـاج  
جعل العقول تسلم بما يطرح عليها من أفكار أو تزيـد فـي   "حسب بيرلمان وتيتيكاه فهي 

حجم ذلك التسليم، فأقوى حجاج ما وفِّق في جعل شدة الإذعـان تقـوى درجتهـا لـدى     
   .2"السامعين

ن إذعان العقول بالتّصديق لما يطرحه المرسل أو العمل علـى  يفهم من هذا الكلام، أ     
زيادة الإذعان، الذي هو الغاية من كل حجاج، فأقوى حجة عليه، هي تلك التي تنجح فـي  

الحجاتقوية حد ج نظرية مطابقـة للبلاغـة  ة الإذعان عند من يسمعها، ونستشفّ أيضا أن 
مدار البلاغة كلّها على استدراج الخصم إلى الإذعـان  :" في قولهوهذا ما أكّده ابن الأثير 

وهذا يوحي لنا بوجود جذور أولى لهذه النظرية في تراثنا، وما على المجد إلا  .3"والتسليم
 ـ البحث والتنقيب في م بطون أمات الكتب والمصادر اللغوية، لإيجاد هذه المقاربات، من ث

  .النظريات التي توصل إليها القدامىالإشادة بهذا الزخم الفكري، و

                                                
، الحجاج في الشعر العربي القديم من الجاهلية إلى القرن الثاني للهجرة بنيته وأساليبه يسامية الدريد -1

  .22.ص
2-  Perelman et Tyteca, Traité de l´Argumentation, P. 59. 

حمد الحوفي أ: حقّقه وشرحه ئر في أدب الكاتب والشاع،، المثل السا)ضياء الدين( الأثير، ابن  -3
   .64.ص ،م 1983:، منشورات دار الرفاعي، الرياض2، ط2.وبدوي طبانة، ج
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أن نتعرض لِقسمي  لا بأس (Meyer)رـوقبل أن نعرج إلى مفهوم الحجاج عند مايي     
 L’Argumentation)حجاج الإقناعيهو ال: فالأول" الحجاج بحسب نوع جمهور المتلقّين 

Persuasive) الحجـاج الاقتنـاعي    هو: والثاني(L’Argumentation convaincante) 
في حين ...الأول غايته إذعان الجمهور الخاص، ولا يتحقّق إلا بمخاطبة الخيال والعاطفة

   .1"هي غاية كل حجاج ( La conviction) الاقتناع
ين الإقناع والاقتناع، فالأول يكون من قبلِ الغير، والثاني يكون أي أن بيرلمان ميز ب     

ن قد أقنع دون تدخّل الغير، ففي هذه الحالة يكو أو بعبارة أخرى .من المرء من تلقاء نفسه
ذين يقنعونه، وهـذا هـو هـدف    في حالة الإقناع، فإن الغير هم النفسه بأفكاره الخاصة و

ن، كما عد أيضا أنواعا عدة من الحجاج، على أنّهـا لا  حسب ما نص عليه بيرلما الحجاج
خصوصـا إذا علمنـا أنّـه حصـر      ثم نلمح تقلّص حدود الحجاج عندهتعد حجاجا، ومن 

  :التّقنيات الحجاجية في نوعين من الطرائق

 )Procèdes de Liaisons(يقوم على طرائق الوصل : النّوع الأول -

  )Procèdes de Dissociations(ق الفصل يقوم على طرائ: النوع الثاني -

ويقصد بالنّوع الأول الآليات التي تقرب بين العناصر المتباينة، وتمكّن مـن إقامـة        
روابط علائقية بينها، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نجد أحد الباحثين العرب المحدثين  

إبراز تلك العناصر فـي بنيـة    تتيح بذلك قيام ضرب من التضامن بينها لغاية"يرى أنّها 
حيث تعرض بيرلمان لهذا النّوع في القسم الثالث من الكتاب وخصـص بـه    ،2"واضحة

  .حوالي ثلاثة مباحث متتالية
التّقنيات التي تُستخدم بهدف تفكيك اللّحمة الموجـودة  "والنّوع الثاني، هو عبارة عن      

تُستخدم هذه التّقنيـات فـي تفكيـك الأبنيـة     بين عناصر تشكّل كلاً  لا يتجزأُ وغالبا ما 
  .3"الحجاجية

                                                
1- Perelman, L’Empire Rhétorique, Rhétorique et Argumentation, édition Librairie 
Philosophique, Paris : 1977. P.31. 

   .35.خلال أهم خصائصه الأسلوبية، ص عبد االله صولة، الحجاج في القرآن الكريم من -2
  .127.سالم محمد الأمين الطلبة ، الحجاج في البلاغة المعاصرة ، ص -3
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 ية ذلك لأسباب دعا إليها الحجاجومفاده أن الطرائق الانفصالية، تفكّك الأبنية الحجاج     
كما يبنى الحجاج القائم على كسر وحدة المفهوم بالفصـل بـين عناصـره المتضـامنة     

في القسم الرابع ) الطرائق الانفصالية(  وقد تعرض بيرلمان لهذا النوع مباشرة والمتراصة
  ).الوصل(بعد الطرائق الاتصالية  مباشرة أي من كتابه السالف الذكر رأسا

 وهذه لمحة وجيزة ومقتضبة لمفهوم الحجاج عند بيرلمان، ثم ننتقل أيضا إلى تلميذه مايير
(Meyer ) .  

  :)Meyer( تأصيل الحجاج عند مايير –ب 
بدو لنـا، تتنـاول الطـابع    أهم أفكار بيرلمان في الحجاج وهي كما ت رأينا فيما سبق     

بسـتيمولوجي وهـذا العـالم    ايير فينطلق من الحقل الفلسفي الاالتّساؤلي، أما م الإشكالي
لكثيرة، التي تدور فـي  اللّساني لا يزال عطاؤه متواصلا إلى اليوم، ناهيك عن مصنّفاته ا

ى سبيل المثال لا الحصر، المنطق، اللغة والحجـاج  نذكر منها علوالبلاغة فلك الحجاج و
 نا عليهاوكتاب أسئلة البلاغة وأيضا كتاب في علم المساءلة وهذه الكتب الثلاثة التي اطّلع

حيث استخلص تصوره للحجـاج مـن مفـاهيم     وهنالك كتب أخرى تدور حول الفلسفة،
وجهة نظر مغايرة، وهـذا مـا    ، إلا أن له)أستاذه(بيرلمان: المدرسة البلجيكية نذكر منهم

سيما ذلك الجانب المتعلّـق بـربط   ض لمفهوم الحجاج عند مايير، ولاسنعرفه عندما نتعر
فما الحجة عنده إلا جواب عن وجهة نظر يجاب بها عن سؤال " الحجاج بنظرية المساءلة 

  .1"مقدر يستنتجه المتلقي ضمنيا من خلال الجواب

يتمثّل ) Meyer(إن أي سؤال يتطلّب حلا والحجاج عند مايير نستنتج من هذا القول،     
 وهو يسعى من خلال. في إثارة الأسئلة، وهذا عنده هو الأساس الذي ينبني عليه الخطاب

مشروعه الفكري، لإقامة نظرية بلاغية، أساسها فكرة التّساؤل، لأن الوصول إلى السؤال 
الجوهري ينظرية وأي أهم خطوة في أي ض له في كتابهموضوع و عدفـي    هذا ما تعر

وكـذا   ليس التفكير إلا مسـاءلة " حيث يرى  ،)De la problématologie(  علم المساءلة
     .2"استخدام الكلام الذي يؤدي بالفكر إلى المساءلة

                                                
  .41.عبد االله صولة، الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، ص -1

2- Michel Meyer, De la problématologie, Philosophie, Science et Langage, Bruxelles, 
Mardaga :1986 , P.203. 
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يمكن القول إن منطلقه في نظريته هذه منطلق لغوي، بلاغي، يتوازى مـع خلفيتـه        
 خطاب عنده إفصاح بلاغي بواسطة الكلام، والكلام ليس سوى انعكاسا للفكـر الفلسفية، فال

المنطـق، اللغـة   "والعقل على حد تعبير مايير وهذا ما عزى إليه في كتابـه المعنـون   
والإشكال  ، حيث يطابق بين المساءلة)Logique, Langage et Argumentation( "والحجاج

بهان، وإذا أردتم تعريف سيكولوجي، نقول إن كلّ سؤال فإن السؤال والمشكل يتشا: "قائلا
  .1"هو حاجز أو صعوبة أو هو حاجة واختيار ومن ثم فهو أمر إلى اتّخاذ القرار

يثير هذا التّصور فكرة خليقة بالاهتمام، وتتمثّل في السؤال الحجاجي الذي يجـب أن        
 .ن مصدر متعة لهيكوريا يؤدي بالمخاطب للبحث عنه، ويحمل إشكالا فك

م وهذا ما دلّ عليه عنـوان  وعلى هذا، فالحجاج في نظره مرتبط ارتباطا وثيقا بالكلا     
إن الكلام " : ) Questions de rhétorique( "أسئلة البلاغة"حيث يقول مايير في كتابه ،كتابه

اقـة  وما يحويه يدفع إلى الحجاج وليس دور الحجاج سوى استغلال ما في الكلام مـن ط 
لأنّنا بواسطة الكلام نطرح أسئلة، وكذلك نتلقى الأجوبة عن طريق الكلام أيضا  ،2"وثراء

 المنطـق "كما يؤكّد أيضا في كتابـه  ومنه نستنتج أنّه لا وجود لحجاج خارج نطاق الكلام،
أن الحجاج يشمل جميع ضروب الخطابات، فهو يركّز على البعد اللغوي " والحجاج اللّغة

الحجاج له بعد جوهري في اللغة، لأن كل خطاب مهمـا  :" والذي يعرفه بقولهفي الحجاج 
  .3 "كان نوعه يتّجه لإقناع المتلقّي وإذعانه

أي أن الحجاج يتخلّل كل أصناف الخطاب والنّصوص الشفوية والكتابية التي يقصـد       
ة، ودورها في عمليـة  منها حمل المتلقّين على الإذعان، كما نجده أيضا يركّز على البلاغ

ور البلاغيةحاججة ولاالمنذكر منها المجازو سيما الص.  
الحجاج على هذه المعطيات الفلسفية، اللغوية ذا يؤسس مايير تصوره للبلاغة ووهك     
، ذلك الجانب المعرفي الفلسفي خاصة )بيرلمان( الرغم من تبنّيه معظم آراء أستاذه  فعلى

  .اته، ربط بين الحجاج المعاصر بالقضايا التي تثيرها الفلسفةإلاّ أنّه في الوقت ذ

                                                
1- Michel Meyer, Logique, Langage et Argumentation,  édition  Hachette: 1982, P.124. 
2- Michel Meyer, Questions de Rhétorique, Paris :1993 , P.143. 
3- Michel Meyer, Logique, Langage et Argumentation, P.136. 
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لحجـاج فـي الحقـل الفلسـفي     إن ما تميز به مايير عن أستاذه بيرلمان أنّه عالج ا     
 -بما فيها من حجاج وبلاغـة  -اليوم يجب أن تكون الخطابة :" بستيمولوجي حيث قالالا

 .1"خلاف في ذلك لا في خدمة الفلسفة

 ا على ما سبق، نلاحظ أن الحجاج عند مايير متعدد الأبعاد، حيث ربطه بالسـؤال واعتماد
 De(  والإشكال المعرفي، الذي يستدعي البحث والإجابة عنه، ذلك في كتابه علم المساءلة

la problématologie(     كما ربطه أيضا باللّغة أو الكلام، ويظهر ذلك جليـا فـي كتابـه
، والكلام عنده هو إثارة للسؤال، فإنّه بالضرورة يستدعي )الحجاجالمنطق، اللّغة و(المعنون
متّصلان لا انفصام بينهما ولا يوجـد حجـاج    حجاجا وعلى هذا فالكلام والحجاج نقاشا ثم

بمعزل عن الكلام، فكيف لا؟ والمخاطب يتوسل الكلام كأداة لإذعان المتلّقي، كما أسـس  
المعطيات الفلسفية اللّغوية، على غـرار أسـتاذه   أيضا تصورا للبلاغة والحجاج في ظل 

وبعد  )أسئلة البلاغة( كتابه  بيرلمان الذي أخذ منه منزعه الفلسفي، وتجلّت هذه النزعة في
  : الاطّلاع على هذه الكتب الثلاثة، توصلنا إلى

 البلاغة: ثاالكلام أو اللغة، ثال: المسائلة، ثانيا: أن الحجاج عنده ثلاثة أركان وهي أولا     
اللّغة، وما تميز به أن كل آرائـه  تاح تصورات مايير على الفلسفة ووهذه النظرة وليدة انف

  .       جاءت مغلّفة في إطار فلسفي ابستيمولوجي الذي كان الغالب على منهجه
  :مفهوم الحجاج عند ديكرو -ج

 )Ducrot( ديكـرو  إن الحديث عن الحجاج في اللّغة يقتضي منا الوقوف عنـد مؤلّفـات  
 الذي كتبه بمعيـة ) L’Argumentation dans la langue( كتابه الحجاج في اللّغة لاسيماو

وفيه تحدث عن حجاج مختلف عـن الحجـاج عنـد     )C. Anscombre(مبر كلود أنسك
بيرلمان فهو يقوم على اللّغة بالأساس، أي يكمن فيها، بينما عـرف بيرلمـان الحجـاج    

تّقنيات في الخطاب تكون شبه منطقيـة أو شـكلية أو   و عة من الأساليبمجمو:" باعتباره
فالحجاج عند ديكرو كامن من حيث بنيته في اللّغة ذاتها كما يدلّ علـى ذلـك    .2"رياضية

إنجاز لعمليتـين همـا عمـل    " عنوان الكتاب الذي وسم بالحجاج في اللّغة فالحجاج عنده

                                                
1- Michel Meyer, Questions de Rhétorique, P.142. 

  .22.الحجاج في الشعر العربي القديم، ص -2
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نتاج من جهة أخرى، سواء أكانت النتيجة مصرحا التّصريح بالحجة من جهة وعمل الاست
ال تتتـابع  مبر أن الحجاج باللّغـة يجعـل الأقـو   ولقد بين ديكرو وأنسك .1"بها أم مضمنة

وأن المتكلّم يجعل قولا ما حجة إذا أقنع بها المتلقي، ذلـك علـى    تترابط على نحو دقيقو
د يصرح بالنتيجـة أو يخفيهـا،   وحسب ديكرو أن المتكلّم ق نحو صريح أو بشكل ضمني،

فيستلزم على المتلقي استنتاجها من بنيتها اللّغوية، كما حصر الباحثان درس الحجاج فـي  
وظيفة الحجاج عندهما تكمن لأن  في البحث عما هو واقع خارجهالا  نطاق دراسة اللّغة،

لحجاجية أن هـدف  حيث اعتبر ديكرو في كتابه السلالم ا )  L’Orientation(  في التّوجيه
يتمثل في أن يفترض على المخاطب نوعا مـن النتـائج باعتبارهـا    " الخطاب الحجاجي 

أقر ديكـرو بسـلطة   على هذا النّحو .2"الوجهة الوحيدة التي يمكن للمخاطب أن يتوجه فيه
فهو في نظره يسد المنافذ على أي حجاج مضاد، فيحرص على توجيه  الخطاب الحجاجي

  .وجهة واحدة دون غيرهاالمتلقي إلى 
نُلاحظ أن المرسل يختار من الحجج ما يناسب السياق، ثم يسـوغه   بناء على ما سبق     

هذا تأكيد على حضـور وظيفـة   ، وفي قالب لغوي مناسب ليخاطب بها عقل المرسل إليه
يه، الذي لا التّفاعل في اللّغة، هنا تكمن أهمية الحجاج فيما يولّده من اقتناع لدى المرسل إل

يتأتى له إلا باستعمال اللّغة، مما يؤكّد لنا أن نظرية الحجاج في اللّغة تنطلق مـن فكـرة   
مفادها أنّنا نتكلّم عامة بقصد التّأثير وأن الوظيفة الأساس للّغة هي الحجاج، أي أنّنـا فـي   

  .اللّغة لا نتبادل أخبارا بقدر ما نتبادل أعمالا حجاجية
نا القول إن أعمال هذين المؤلفين هي أعمال بنوية تغلـق الـنّص ولا   وأخيرا، يمكن     

  :تتعامل مع خارجه، وبعد هذا الكلام كلّه، يمكن لنا أن نلخّصه بصفة عامة فيما يلي
المدرسة البلجيكيـة  : إن مفهوم الحجاج قد أصل تأصيلا من قبل مدرستين، ألا وهما     

وتلميذه مايير في الحجاج والمدرسة الفرنسية التي اكتفينا التي استأنسنا منها بآراء بيرلمان 
  .    بآراء ديكرو الذي حصر الحجاج في بنية اللّغة

                                                
1- Anscombre et O. Ducrot, L’Argumentation dans la langue, 1er édition, Bruxelles, Mardaga : 
1983, P.28 
2- O. Ducrot, Les échelles argumentatives, édition de minuit, Paris: 1980, P. 60.   
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 ث الأرسطي تمسكا واضحا إلى درجةإن الغربيين تمسكوا بالإر وعليه يمكن القول،     
لقديم فـي  بالأحرى بعثا ليمكننا أن ننعتهم بأصحاب نظريات تجديدية لما كان موجودا، أو 

 بوعموما إن مسألة الحجاج عند الغربيين تختلف حقيقة خصائصها عند العـر  ثوب جديد
. قافتهم ودينهم الإسلامي الحنيفلأن للعرب فكرهم الحجاجي الخالص والخاص المميز لث
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:الفصل الثاني  
المصطلحات الواردة  تحديد 

 في عنوان البحث
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  :تحديد المصطلحات الواردة في عنوان البحث
للتّعريف بالمصطلحات الواردة في عنوان البحث، ذلك من  نتعرض في هذا الموضع     

حث التي نـود  ت ومفاهيم، في إطار إشكالية البأجل تنزل هذه الأخيرة بما تحمله من دلالا
ألفـاظ الحجـاج   ع الطوال، السب الآية، السورة،: أن نعالجها، ونذكر من هذه المصطلحات

  .والحجاج القرآني ودلالته، وهلم جرا
  : لغة السورةمفهوم .1

 ـسورة، ربما تساءل كثيرا ما ترد على ألسنة الوعاظ وأهل العلم كلمة        نا عـن  بعض
قد خص بها القرآن الكريم  -جلّعز و-سيما أن االله في كلام العرب، ولا معنى هذه الكلمة

أو بالأحرى " سور"أن نستأنس بما قاله علماؤنا الفطاحل في مادة هذا المقام،  ولا بأس في
سأر، أسأر الشارب في الإناء سؤرا وسؤرةًً، بقية وأسأرت الإبـل  :"قال الزمخشري" سأر"

  . 1"في الحوض بقية سؤورا، وفلان يتسأر، يشرب الأسآر
ما بقـي  : على هذا يكون المعنى كالآتي، و)السؤْرةَ(فالزمخشري في قوله هذا يهمز      

رة بالهمز ثم خُفِّقت فأبدلت واوا لا يكون الأصل سؤ"ه قطعة، فعلى هذا من الشّراب أو كأنّ
 ـ"بالهمز ) سأر(وعلى هذا فالمعنى المتقدم هو مدار مادة . 2"لانضمام ما قبلها د همـز  وق

قطعة التي قد أفضلت من القرآن تأويلها في لغة من همزها البعضهم السورة من القرآن و
ولذلك سميت الفضـلة مـن شـراب    ...ذلك أن سؤر كل شيء البقيةعما سواها وأبقيت و

ا مـن أسـأرت معنـاه    أي من همزها جعله .3"الرجل، يشربه ثم يفضله في الإناء سؤرا
 آنعة من القـر أفضلت من السؤر وهو ما بقي من الشّراب في الإناء، والسؤرة كأنّها قط

 سورة وتجمع سور على وزن فُعلٌ القرآنردت دون الهمز، حيث تسمى كل سورة لكن و
ومـن الدلالـة   . 4"المنزلة من منازل الارتفاع ومن ذلك سور المدينة" والسورة بغير همز

  :   على أن معنى السورة المنزلة والعلو ومنه قول النابغة الذبياني

                                                
  .حجج/الزمخشري، أساس البلاغة، مادة -1
  .112.م، ص 1990:، مكتبة رحاب، الجزائر1، ط1مع لأحكام القرآن، جالقرطبي، الجا -2
  .112.م، ص 1984:دار الفكر، بيروت، لبنان، 1مع البيان عن تأويل آي القرآن، جالطبري، جا -3
  .35.، ص1المصدر نفسه، ج -4
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ـورس طاكاالله أع أن تر ألمذبتذَبا يونَهد كلُـلَّ م   ةً     تَرى ك
منزلة من منازل الشرف، التي قصرت عنها منازل الملـوك   يعني بذلك أن االله أعطاه    

أن قارئها يشرف على ما لم يكن عنده كما يحتمل أن تكـون   -االله أعلم  -وسميت بذلك 
وفي ذلك حجة لمن تتبـع   1"مناسباالرتبة لأن الآيات مرتبطة في كلّ سورة ترتيبا "بمعنى

بتمامها ) سورة(نّها سميت بذلك رتّبة ترتيبا مناسبا، وقيل أيضا إالآيات بالمناسبات، فإنّها م
لا  سود المحـاجِرِ :وقال الشاعر...سورةٌ بفتح الواو:" امةكمالها من قول العرب للنّاقة التّو

نرقرِ ∗يو2"بالس .  
 اوتوضيحه االتي استفاضت في شرحه) رس،و،(من أصل المادة الثلاثية طلقنا إذا ان     

مصادر اللّغة، وما تفرع عنها من دلالات يمكننا القول إن السورة هي القطعة من القرآن 
  .ارتفاع شرف ومنزلة قارئها خفّفها جعلها من المعنى المتقدمإذا همزت ومن 

لأقرب إلى الصواب وهذا ما أشار إليه ابن فارس وعليه، فإن المعنيين الأولين هما ا     
في هذا المقام  فابن فارس 3"السين والواو والراء أصل واحد يدلّ على علو وارتفاع: "قائلا

تدلّ على ارتفاع المنزلة وهذا ما ذهب إليه جلال الدين السيوطي ) رس،و،(يرى أن مادة 
أروس روز بدقّة بين سةً: " ، فيرى أنّهإلا أنّه  ميؤْرلأنّهـا قطعـة مـن     سميت السورة س

فهي قطعة منه، أما الثانية التي لا تُهمز فقد قالوا في اشـتقاقها أقـوالا    القرآن على حدة
أي أنّه من همز سورة وجعلها سؤرة أصبحت بمعنى القطعة من القرآن، بينمـا  . 4"كثيرة

 .لو المنزلة والشرف، وكذا الارتفاعوجه التّخفيف فيها، فيعطي معان عدة أشهرها ع

كان لزامـا علينـا أن نعـرج إلـى المعنـى       أن ننتقل إلى تحديد مفهوم الآية،قبل      
  .الاصطلاحي للسورة

                                                
محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، : ، تح1رهان في علوم القرآن،ج، الب)بدر الدين(الزركشي 1-

  264.، صت.د: بيروت، لبنان
  .نظن أنّه وقع خطأ مطبعي أو تصحيف في هذه اللفظة، والأصح لا يقْرأْن: لا يقرن∗-

    112.، ص1الجامع لأحكام القرآن، ج2- 
  سور/ييس اللغة،مادة ابن فارس ،مقا -  3
  .تد: ، عالم الكتب، بيروت، لبنان52.، ص5يوطي، الإتقان في علوم القرآن، جالس -4
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  : السورة اصطلاحا

حد السورة قرآن يشمل على آي ذوات فاتحة، وخاتمة، وأقلّها ثلاث : "قال الزركشي     
إن لكل آية حد ومطلع، حتى : تقطيع القرآن سورا؟ قلت الحكمة في افم: وإن قيل. 1"آيات

تكون كل سورة، بل كل آية فنا مستقلا وقرآنا معتبرا،  وفي تسوير السورة فائدة، وحكمة 
  .ربانية لكون السورة بمجردها معجزة وآية من آيات االله تعالى

مـن شـرط   وسورت السور طوالا وقصارا وأوساطا تنبيها على أن الطول لـيس       
الإعجاز فسورة الكوثر ثلاث آيات، وهي معجزة إعجاز سورة البقرة، ناهيك عن سـورة  

وفيما يخص الحكمة من تسوير القرآن، قد أجـاب  . الفاتحة، التي تعدل ثلث القرآن العظيم
سمى االله كتابه اسما مخالفا لما سمى العرب كلامهم علـى  :"عن ذلك الزمخشري في قوله

، سمى جملته قرآنا، كما سموا ديوانا، وبعضه سورة كقصيدة، وبعضـها  الجمل والتفصيل
   2"آية كالبيت وآخرها فاصلة كالقافية

وانطلاقا من هذا القول، يتبين لنا من حكمة االله تعالى أنّه تحدى العرب في كلامهـم       
رفت كما ع يات، إذ جاءتحيث جارى بعض هذه الأساليب والتّقن وفي أساليبهم الفصيحة،

  . عند العرب، لكن بمسميات جديدة تتّسم بالشمولية وتنسجم مع الرؤية الإسلامية
  :الآيــةمفهوم 

  : نذكر منها ثلاثة في اللغة جملة من أوجه المعاني لها
خرج القـوم بـآيتهم أي    تقول العرب،: جماعة الحروف، قال أبو عمرو الشيباني:"أولها

يدور حول جماعة الحروف أو طائفـة منهـا، وهـذه     والمعنى الأول للآية،. 3"بجماعتهم
  .الجماعة تكون آية

فلان آية في العلم و في الجمال، والآية عجـب، لأن  : تقول العرب الآية، العجب :ثانيها
  .البشر عجزوا عن الإتيان بمثلها

                                                
  .264.، ص1البرهان في علوم القرآن، ج -1
، دار الكتب 1، ط1محمد عبد السلام شاهين، ج: حقّقهالزمخشري، الكشاف، رتّبه و ضبطه و -2

 .241.ص م، 1995: العلمية، بيروت، لبنان
  .113.، ص1الجامع لأحكام القرآن، ج -3
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 فكأن كل آية خرجت دار فلان و ما بقي فيها آية، أي علامة: تقول العربالعلامة  :ثالثها
  ).ص(في القرآن علامة ودلالة على نبوة محمد

 من الذي بعدها وانفصـاله علامة لانقطاع الكلام الذي قبلها "أما القرطبي فيرى أنها      
  .1"وتقول للعرب بيني وبين فلان آية أي علامة

هـا  لأن" حيث يرى أن الآية قد سميت آيـة  ما ذهب إليه الطبري، وهذا المعني نفسه     
وابتداؤها كالآية التي تكون دلالة على الشيء يستدل بهـا   ،بها تمام ما قبلها علامة يعرف

قبل الولوج في الجانب الاصطلاحي للآية، نعرج إلى أصل                              2"
آية فعلة بفتح العـين  :"قال سيبويه : قال القرطبي .التي اختلف في شأنها النحاة كلمة آية،

   .3"الياء وانفتح ما قبلها وانقلبت ألفا فصارت آية بهمزة بعدها مدة وأصلها آنية تحركت
حذفت الياء الأولى ،مخافة أن يلتزم  أصلها أيية على وزن فاعلة،"والكسائي يرى أن      

أي أيية على وزن فاعلة مثل آمنة قلبت اليـاء ألفـا    .4"ما لزم في دابة  من الإدغام، فيها
بتشـديد   أصلها أيية،: "، ثم حذفت لالتباسها بالجمع وقال الفراءلتحريكها وانفتاح ما قبلها

   .5"فقلبت ألفا كراهية للتشديد فصارت آية وجمعها أي وآياء وآيات ،ياء الأولىال
تلاف تكمن فـي  بينما مواطن الاخ ل هؤلاء النحاة أن أصل آية، أييةنلاحظ من أقوا     

حيـث تحـذف    )أييـة ( لى أن أصلها ياءان كلهم علكنهم أجمعوا  أو تشديد الياء، تخفيف
  .وسبب هذا الحذف الذي أدى إلى الاختلاف الأولى،

  . لا بأس أن نشير إلى المفهوم الاصطلاحي للآية ه النقطة،ذوقبل أن نختم ه     
حد :" ا ما أشار إليه الزركشي في قولهذفي الاصطلاح طائفة من القرآن وهفحد الآية      

 6"أصلها العلامةمندرج في سورة و و مبدأ ومقطعذ ولو تقديرا ن جملمركب م ية قرآنالآ
                                                

  .113.، ص1الجامع لأحكام القرآن، ج - 1
  .36.، ص1مع البيان عن تأويل آي القرآن، ججا - 2
  .113.، ص1الجامع لأحكام القرآن، ج - 3

  .266.، ص1البرهان في علوم القرآن، ج 4-
  .113.، ص1الجامع لأحكام القرآن، ج - 5
  .266.، ص1، جالبرهان في علوم القرآن - 6
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أنها طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها ومـا بعـدها    ،ي أن الآية كما سبق لنا أن ذكرناأ
  -وجل عز –لأنها علامة لصدق الرسالة وبينة وبرهان من االله  ،وأصلها علامة

  : ـ السبع الطوال  3
حات لسـور  وكتب التفسير وعلى ألسنة أهل العلم مصطل لقرآن،ترد في كتب علوم ا     

ينـة مـن سـور    كالطوال والمئين والمثاني والمفصل تدل على سورة مع :القرآن العظيم
ولعلنا نتوقف قليلا مـع   عن المقصود من هذه المصطلحات، نابعض وربما تساءل. القرآن

ث ذكر هذه الأقسـام الأربعـة    حي ،كلام جيد للزركشي في كتاب البرهان في علوم القرآن
 ـ :أن القرآن العزيز أربعة أقسـام قال العلماء رضي االله عنهم :"قائلا  ول والمئـون  الطُّ

عليـه   بن الأسقع عـن النبـي  عن وائلة ...وقد جاء حديث مرفوع .1"والمفصل والمثاني
 نجيلين مكان الإئأعطيت السبع الطوال مكان التوراة، وأعطيت الم:" والسلام قالالصلاة 

   .2"لت بالمفصلضوف بورلزاوأعطيت المثاني مكان 
عدون الأنفال وبراءة سورة واحدة لأنهم ي ،والسبع الطوال أولها البقرة وآخرها التوبة     

 روي هذا عن ابن عبـاس .زي الرسول لذلك لم يفصلوا بينهما لأنهما نزلتا جميعا في مغا
يرى أن سـورة  د بن جبير سعي إلا أن  وسميت كذلك لطولها على سائر السور، .وغيره

  .يونس هي السورة السابعة وليست الأنفال والتوبة
لأن التوبة هي أطول ،أن التوبة والأنفال هما السورة السابعة  لكن الأظهر والأصح،     

ع الطـوال إذن هـي   بوالس فكيف تعد سورة يونس هي السابعة؟ من سورة يونس أصلا،
والأنفال كسورة واحـدة، إذ لـيس    الأعراف، ،الأنعام ،المائدة ،النساء ،عمران آل البقرة،

بجعـل   ،أولها البقرة وآخرهـا بـراءة  : "وهذا ما رجحه المناوي في قوله  بينهما البسملة
رضـي   -عن عائشة : "في تفسيره" ابن كثير"أما فضلها فقد قال . 3"الأنفال وبراءة واحدة

                                                
  .244.، ص1البرهان في علوم القرآن، ج -1
 م 2007:الجزائر ، دار نور الكتاب1، تفسير القرآن العظيم، ج)الحافظ أبي الفداء إسماعيل(ابن كثير -2

  .60 -59.ص
رفة للطباعة ، دار المع2، ط1، فيض القدير، شرح الجامع الصغير، ج)عبد الرؤوف(المناوي  -3
  565.، صم 1972:لبنانالنّشر بيروت، و
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والحبر في كلام العرب العالم ، 1"رببع فهو حمن أخذ الس: "قال )ص(عن النبي -االله عنها
مـن أخـذ   " )ص(وقال الرسول  -رضي االله عنه -ولقب بحبر الأمة ابن عباس  الفقيه،

  .  2"السبع الأول من القرآن فهو حبر
حيث نعت من حفظها بـالحبر   ،ويتجلى لنا من هذين الأثرين، أن السبع الطوال لها فضل

بمقدار واحد وعشـرين   أي ،نيففهي تعادل ثلث القرآن و إجلالا وتشريفا، لمن أخذ بها،
ووقع اختيارنا على السبع الطوال بكونها مدونة للبحث، لتوفرها على الجانب الأكبر  حزبا

  .ة، وهذا من مقتضيات الدراسة العلمي)ألفاظ الحجاج(ة سومن  الظاهرة المدر
لأنّها ليست داخلة في صـلب   ،ضبةثم ننتقل إلى الأقسام الثلاثة الأخرى بصورة مقت     

  .نعرف بكلّ واحدة على حدةلا بأس أن نشير إليها، و إلا أنّنا دراستنا
لأن كل سورة منها تزيد عن مئة آيـة   ،سميت كذلك  ما ولي السبع الطوال": المئون -ب

  .3"أو تقاربها
 ـ رآن  كلّها مثـاني و ـد تسمى سور القـئين، وقوما ولى الم :المثاني -ج ه ـمنـه لقول

وإنما سمي القرآن كلّـه مثـاني، لأن الأنبيـاء     .4﴾يانِثَالمَ نا معبس اكنيتآ دقَو﴿ :تعالى
لأنّها تثنى  ،ورة الفاتحةة هي آيات سقويقال إن المثاني في الآية الساب .والقصص تثنى فيه
 ـبع    قصدا، يالقرطبي أشار في تفسيره إلى الآية المذكورة سابقفي ركعة إلا أنبهـا الس

السبع : سبعا من المثاني، قال )ص(أوتي رسول االله  :قال ابن عباس:" حيث يقول الطوال
   .5"الطوال ذكره النّسائي

ما يلي المثاني من قصار السور سمي مفصلا  لكثرة الفصول  التـي بـين   " :المفصل -د
 وآخره سورة النّاس، وأولـه . 6"يهلقلّة المنسوخ ف :وقيل بسم االله الرحمن الرحيم   السور

                                                
  .59.، ص1تفسير القرآن العظيم، ج ،ابن كثير -1
  . 60.، ص1المصدر نفسه، ج -2
  .247.، ص1البرهان في علوم القرآن، ج -3
  .245.، ص1المصدر نفسه، ج -4
  .161.، ص1الجامع لأحكام القرآن، ج -5
  .246.، ص1البرهان في علوم القرآن، ج -6
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: ثنا عشر قولا والمقام، هنا لا يسعنا لسردها كلّها، إلا أن المشهور عند أهل العلم هوافيه 
محة وجيزة، حول تقسـيم سـور   أوله يبدأ  من سورة ق إلى آخر سورة  الناس، وهذه ل

الأصل الذي استندنا تقسيم، وواستعرضنا فيها أهم المصطلحات، فالأساس في هذا ال القرآن
  .هو البرهان في علوم القرآن الزركشي إليه

  :الاحتجاج القرآني ودلالته -4
 الذي يخاطب بـه البشـرية لإقنـاعهم    في القرآن العظيم،) ص(تتمثل معجزة محمد     

 دت مظاهر هذا الإقناع في القرآنوقد تعد" والإيمان بالمعتقد الجديد بالتّخلي عن معتقداتهم
  . 1"اع مبني أساسا على اللغةفهو إقن
إن القرآن العظـيم   لقوياب االله، وأسباب نزوله، يمكن أن والمتمعن في مضمون كت     

خطاب حجاجي، لكونه جاء ردا على خطابات، فهو يطرح أمرا في غاية الأهمية، ألا وهو 
والوقوف ضد  بويةت مختلفة لتدعيم الرسالة النالإيمان باالله الواحد، ويقدم الحجج، بمستويا

فالرافضون لـه  " ونه من حجج أو بالأحرى، من شبهاتما يعتقد به المشكّكون، وما يقدم
والعازفون عنه كُثر وهم من مستويات مختلفة، لهم حججهم وإن كانت واهية، حيث  يمكن 

  . 2"يذكرها القرآن تقنع أصنافا أخرى لأسباب متعددةأن تقنع أصناف ولا 
لأن ذلـك عـد    مظاهر الحجة في القرآن إذ يستحيل الوقوف عليها كلّها،كما تعددت      

لإجراءات، ونحن في بحثنا عماد إعجازه، وتتمثّل في بعض القوالب والصيغ والأدوات وا
المختلفة بغض النظـر  لألفاظ الحجاج، وكذلك سياقاتها  سنقف على الجانب المعجمي هذا

  .داوليةالتي تعد من صميم الدراسة التّ اجيةدراسة بعض الأدوات والروابط الحج نع
من الأدلّة والمناهج العقلية ما ينفع الناس علـى اخـتلاف    كما نجد في القرآن الكريم     

أدلّة :" أجناسهم وتفاوت أفهامهم، فكلّ واحد يجد فيه ضالته وبغيته، يقول أبو حامد الغزالي
المتكلّمين مثل الدواء ينفع بـه آحـاد النّـاس     القرآن مثل الغذاء ينفع به كل النّاس، وأدلّة

 ...ذي ينفع به الصبي والرضيع والرجـل به الأكثرون، بل أدلة القرآن كالماء ال ويستضر

                                                
  .332.لحجاجية في القرآن الكريم، صالحواس مسعودي، البنية ا -1
  .333المرجع نفسه، ص  -2
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ولا ينتفع  وسائر الأدلة كالأطعمة التي ينتفع بها الأقوياء مرة ويمرضون بها مرة أخرى،
  .1"بها الصبيان أصلا

فالنوع الأول : في هذا المقام يميز بين نوعين من الأدلة " أبو حامد الغزالي" فالإمام      
ذلك إثباتـا  و هي أدلة القرآن التي تهدف إلى الإقناع بالبراهين والحجج العقلية والفطرية،

والنوع الثاني هي أدلة المتكلمين والفلاسـفة   -وجل ز ع –لحقيقة الإسلام والإيمان باالله 
  .م عن مواضعهي حرفت الكلمنطق والمغالطات التالتي قوامها ال

منهم الفيلسـوف ابـن    رالفلاسفة، نذكالقرآني قد أثار جدالا واختلافا بين  الاحتجاجو     
 ـ   ،"المقالل ـفص:"رشد في كتابه الموسوم ة ثلاثـة  ـحيث يرى أن النـاس فـي الشريع

 خطابيون الذين هم الجمهور الغالبأهل التأويل أصلا وهم ال صنف ليس هو من: "أصناف
ون بـالطبع فقـط أو بـالطبع    وهؤلاء هم الجدلي وصنف هو من أهل التأويل الجدلي، ...

يون بـالطبع والصـناعة   وهؤلاء هم البرهان وصنف هو من أهل التأويل اليقيني، والعادة
  .2"الحكمة أعني صناعة

ل هو العناية بالجمهور الأعظم ولما رع الأومن قوله أن مقصود الشّ"ابن رشد "يقصد      
 ـ .مائهمهاس ودعامة النّ نالأعظم، مكان هذا السواد  د المنطـق ولا  ـفلم يخاطبهم بتعقي

لخطابي الذي أشار إليه ابن فإن أكثر حجاج للقرآن من الاستدلال ا االفلاسفة، ولهذبتفكير 
قـال   ،لعلماء المسلمون في العصر الحـديث ولا بأس إذا استأنسنا ببعض ما ذكره ا. رشد

الاستدلال القرآني له طريق قائم بذاته وإذا نظرت فيه وجدت فيه مـا  " :زهرة الشيخ أبو
ة من ـه وما امتازت به الأدلة الخطابيـلا مرية في امتازت به الأدلة البرهانية من يقين،

   .3"وهو معجز لكل الناس عربهم وعجمهم اع لا يتسامىـإشارة الإقن
  : ي الاستدلال مع علوه عليها وذلكفالقرآن الكريم كان يسلك بعض مناهج الخطابة ف     

                                                
 1محمد المعتصم باالله البغدادي ط :تصحيح وتعليق أبو حامد الغزالي، إلجام العوام عن علم الكلام، -1

  .81.، صم 1985: دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان
بوعمران : تّصال، تقديم و تعليقابن رشد، فصل المقال وتقرير ما بين الشّريعة والحكمة من الا -2

   .56.، صم 1982: وجلول البدوي، الشّركة الوطنية للنّشر والتّوزيع، الجزائر  الشيخ
  .368.ت، صد: دار الفكر العربي، القاهرة أبو زهرة، المعجزة الكبرى للقرآن، -3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


33 
 

لا هو بشعر ولا هـو   لأنه معجز بألفاظه ومعانيه ولا يشبه كلام البشر، في أسلوبه،: أولا
  .بنثر على حد قول طه حسين

ة الخطابية كما يقول ابن رشد تقوم على إثبات والأدلّ .لأن كل مقدماته ونتائجه يقينية :ثانيا
  .قطعيةالحق بأدلة 

إذ نـص  " :العـرب يقول أحد الباحثين  .يحتل الصدارة الاحتجاج القرآني فإن وعليه     
ولعل هذا هو السبب الذي دفع أكثـر  ، 1"علماء اللغة صراحة على أن القرآن سيد الحجج

ستشـهادات  الاحيث كثرت في النصوص العربيـة   النحاة إلى الاستشهاد بالقرآن الكريم،
الـذي اسـتثمره    فال أثر كتاب الخطابة لأرسـطو، وفي هذا الصدد لا يمكن إغ .قرآنيةال

فقـد قسـم أرسـطو أنـواع      ،الفلاسفة من بعده في تصنيفهم لأساليب الاستدلال الخطابي
وهي عنـد أرسـطو    ):المصطنعة غير(الحجج الجاهزة :"البراهين والحجج الخطابية إلى

اج إلى حيلة مـن  أما الحجج المصطنعة فهي تحت ...القوانين والاعترافات وأقوال الحكماء
  . 2"طرف الخطيب

لكـنهم احتفظـوا    كما استفاد الفلاسفة العرب من تحليلات أرسطو حول الخطابـة،      
  .والثقافة العربية عامة بخصوصيات النص العربي خاصة،

 ل الحكماء والاعترافات والقـوانين فإذا كانت الحجج الجاهزة عند أرسطو تعني أقوا     
وهي  .الأبيات الشعرية والآيات القرآنية والأحاديث النبوية: ة تعنيفهي في الخطابة العربي

بينما الحجج المصطنعة التي أشار  الحجج الجاهزة التي تكسب النص قوة استدلالية قطعية،
وكـذا أحـوال السـامعين     إليها في القول السابق، تتمثل في أخلاق الخطيب وشخصيته،

  .وطبقاتهم المختلفة
  
  

                                                
، ضوء علم اللّغة الحديثاج بها في محمد عيد، الاستشهاد والاحتجاج باللّغة، رواية اللّغة والاحتج -1

  .101.ص م، 1988:عالم الكتب، القاهرة
قرن محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي، مدخل نظري تطبيقي لدراسة الخطابة العربية، ال -2

  101.ص م، 1986: ، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب1الأول نموذجا، ط
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  :ألفاظ الحجاج -5
عدة ألفاظ مستعملة فـي القـرآن الكـريم    ) ج.ج.ح(تنتمي إلى الحقل الدلالي لمادة      

 ا الآخر يتشابه في وجه مـن الوجـوه  التّطابق، وبعضهيصل إلى حد الترادف و فبعضها
بعض التجوز، ونقصد بها مجموعـة مـن   " ألفاظ الحجاج"وربما كان في نعتنا إياها بـ 

م الحوار، وتهدف إلى الإقناع بالبراهين، وهذه الألفاظ تصب في والصيغ التي ترو الألفاظ
الجدل والمراء والنزاع : نذكر منهاوالمصب نفسه، فهي متقاربة ومختلفة في الوقت نفسه، 

إلـى   ختلاف والحوار والبينة والآيةوهنالك أيضا ألفاظ أخرى كالا. والبرهان والخصومة
فالأقرب، وكلّ لفظة من الألفاظ المذكورة آنفا تشـرح  غير ذلك، إلا أنّنا اعتمدنا الأقرب 

  .على حدة
  :الجدل -أ

وهو يكاد يرادف مفهوم الحجاج إلا أن هناك فروقا دقيقة أشار إليهـا الطـاهر بـن         
المجادلة، المخاصمة بالقول وإيراد الحجة :" عاشور في تفسيره التحرير والتّنوير حيث قال

  .1كون في الشّروت ...عليه فتكون في الخير
معنى حاج، خاصم وهو  فعل جـاء علـى   :" ويعرف الحجاج في موضع آخر قائلا     

المفاعلة ولا يعرف لحاج في الاستعمال فعل مجرد دال على وقوع الخصام، ولا تعـرف  
وأن ...  أن حاج لا يستعمل غالبا إلا فـي معنـى المخاصـمة   ... المادة التي اشتقّ منها

   .2"يفيد الخصام بباطلالأغلب أنّه 
لكنّهمـا فـي الحجـاج     ،إن الجامع بين مفهومي اللفظتين هو المخاصمة والمنازعة     

قائمتان على الباطل، في حين الجدل منه ما هو حق، ومنه ما هو باطل ولاستكناه ماهيـة  
بنا أن نستعرض بعض المعاني الدلاليـة التـي قـدمت     االجدل أصوله اللغوية، كان حري

الجيم والدال واللام أصل واحد وهـو مـن اسـتحكام الشـيء     : "جدل، قال ابن فارسلل
  . 3"امتداد الخصومة ومراجعة الكلاموواسترساله يكون فيه 

                                                
  60م، ص1984: ، الدار التونسية للنّشر، تونس12ير، جبن عاشور، التّحرير والتنو محمد الطاهر -1
  .32.، ص3.، جالمرجع نفسه -2
  .جدل/مقاييس اللّغة، مادة -3
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والجدول نهـر صـغير وهـو ممتـد مـاؤه      :" ويقول أيضا في سياق الموضوع نفسه   
 ـ...أقوى وهـذا  . 1"ذلك لقوتـه يقال أجدل الحب في سنبلة فَقَوي، والأجدل الصقر سمي ل

وطعنه فجدله ألقاه على ...هـجدل الحبل، فتل:" شري قائلاخالمعنى نفسه ما ذهب إليه الزم
ارا، وهو بـائع الجـدال وهـو الـبلح     وكان فلان جدالا فصار تم رضالجدالة وهي الأ

  . 2"لاشتداده
     ة والغة والصلابة والشدوهذا مـا  يدور الجدل في أصله اللغوي على معاني القو ،لْظَة

أن : " توصلنا إليه بعد استقراء هذه المعاني الدلالية السابقة للجدل، إلا أن ابن منظور يرى
  . 3"الجدل مقابلة الحجة بالحجة والمجادلة والمناظرة والمخاصمة

مفهـوم الجـدل فـي     افَم ،إذا كان مدار الجدل في اللغة يحوم حول الشدة والصلابة     
  ح؟ الاصطلا

سنحاول في هذه النقطة أن نستعرض بعض التعريفات الاصطلاحية للجـدل، قـال        
إذا خاصم بما يشغل عن ظهور الحق ووضوح الصواب، هـذا  :"صاحب المصباح المنير

  .4"أصله، ثم استعمل على لسان حكمة الشرع في مقابلة الأدلّة لظهور أرجحها
     عبارة عن دفع المرء خصمه عن فسـاد قولـه   الجدل :" ويرى أبو البقاء الكفوي أن

  .5"لحجة أو شبهة وهو لا يكون إلا بمنازعة غيره
عريفـا مسـتمدا مـن    ويذهب الشريف الجرجاني المذهب نفسه، في تعريف الجدل ت     

 تعلّق بإظهار المذاهب وتقريرهـا الجدال عبارة عن مراء ي:" حيث يقول مقولات الفلسفة،

                                                
  . جدل/مقاييس اللّغة، مادة -1
  .جدل/أساس البلاغة، مادة -2
  .جدل/لسان العرب، مادة -3

 المطبعة الأميرية القاهرة، المصباح المنير في غريب الشّرح الكبير، )أحمد بن محمد المقري(الفيومي4-
  128.، صم 1980:مصر

  .22.، صتد: ، المطبعة العامرة، مصر، الكلّيات)أبو البقاء الحسيني(الكفوي5-
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وهو دفـع   ،وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان والغرض منه إلزام الخصم
   .1"المرء خصمه عن فساد قوله بحجة أو شبهة وهو الخصومة في الحقيقة

وواضح أن التعريفات السابقة أقرب إلى المنطق الفلسفي منها إلى الجـدل القرآنـي        
الأساس الإقناع والوصول  المبني على الأدلّة الفطرية، والمجادلة بالتي هي أحسن، وهدفه

ومن جهة أخرى نجد أحد الباحثين العرب المحدثين يربط بين الجـدل وعلـم    .إلى الحق
إن الجدل هو الذي يطلق على المشادة الكلامية التي : "ة؛ حيث يقولـالكلام وتحقيق الغلب

فاوضة على وهو الم ...تهدف إلى تحقيق الغلبة، لما اُعتنق من مذهب ولما اتّخذَ من رأي
  .2"سبيل المنازعة

أما الجدل فهـو معرفـة آداب   : "بينما نجد ابن خلدون الذي يحدد بدوره الجدل قائلا     
المناظرة التي تجري بين أهل المذاهب الفقهية، وغيرهم، فإنّه لما كان باب المناظرة فـي  

يرسل عنانه فـي  وكل واحد من المتناظرين في الاستدلال والجواب  الرد والقبول متّسعا،
والشيء الملاحظ من خلال هذين التعريفين الأخيرين هو أن الجدل يتـداخل   .3"الاحتجاج

مع علم الكلام، وهذا ما أقر به ابن خلدون صراحة، فعلم الكلام نشأ عن اختلاف العلمـاء  
  في تفسير الآيات المتشابهات، ومن ثم دعا ذلك إلى الخصام والتناظر، وهذا ما نجده فـي 

 يراد من المجادلة المنازعة:"احبه، يقول فيه ص"ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال"كتاب 
   4"لا لأجل إظهار الحقّ بل لأجل الانتصار على الخصم بإلزامه إن استطاع إفحامه

في هذا القول يركّز صاحبه على الجانب السلبي للجدل، وهو الخصام والنـزاع، أو       
ما نهى عنه الشّرع، ولعلّ هذا ما دفع بالكثيرين من علماء الإسـلام  الجدال بالباطل، وهذا 

لمعارضة منهج الجدل القرآني، خشية التباسه بالمنطق الجدلي، الفلسـفي الـذي قوامـه    

                                                
 ياري، دار اللّسان العربي، بيروتإبراهيم الأب: تح ، التّعريفات،)الشريف علي بن محمد(الجرجاني1-

  .102ـ  101.م، ص 1992: لبنان
  8.، صدت: للنّشر والتّوزيع، الجزائر ل في القرآن الكريم، شركة الشّهابمحمد التومي، الجد -2
  .362.م، ص 1993: ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان1ابن خلدون، المقدمة، ط -3
 لال والمناظرة، دار القلم دمشقعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، ضوابط المعرفة وأصول الاستد -4

    357.، صم 1975:سوريا
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 ذه النظرة السلبية للجدل القرآنيكرد فعل له، التي حرفت الكلم عن مواضعه، والمغالطات
 ـأسي، الذي ذاد عـن الجـدل القرآنـي و   دلظهر عالم ألمعي ألا وهو ابن حزم الأن م فح

فلا أضعف، ممن يروم إبطال الجـدال  :" والأدلّة الدامغة؛ حيث يقول المعارضين بالحجة
لأن  ،...بالجدال، ويريد هدم جميع الاحتجاج بالاحتجاج، ويتكلّف فساد المناظرة بالمناظرة

إلا جاهـل   لا يسـلكها  حجته هي بعض الحجج التي يراد إبطال جملتها وهـذه طريـق  
           .1"والجدال الذي ندعو إليه  هو طلب الحق وتبيينه...ضعيف

وفي مقام الذود عن المسائل الجدلية في القرآن العظيم، لا بأس أن نستأنس بما قالـه       
ل الكتـاب ومنـاظرتهم، حيـث    ـة أهـة، في استحباب وجواز مجادلـابن القيم الجوزي

إذا ظهرت مصلحتهم من إسلام مـن يرجـى   …مجادلة أهل الكتابومنها جواز : "رىـي
  .2"إسلامه منهم وإقامة الحجة عليهم، ولا يهرب من مجادلتهم إلا عاجزا عن إقامة الحجة

يمكن أن نستخلص من هذه النماذج التي استأنسنا بها، أنّه لا يوجـد تعـارض بـين         
 مر عنهذا النّصوص التي وردت للأالنّصوص التي وردت في مقام النهي عن الجدل، وك

فيجب أن تُحملَ نصوص النهي عن الجدال بالباطل وهو المذموم والنّصوص التي تـدعو  
إليه أي عن الجدال بالحق وهو المطلوب، فحينئذ نقترب إلى زوال الإشـكال، وتوضـع   

لماء الأمور في نصابها على وجه التّقريب حسب ما تبين لنا بعد عرضنا لبعض أقوال الع
  .قديما وحديثا

وعلى هذا، يكون الجدل تارة بالحق، وتارة أخرى يكون بالباطل، وهذا ما يثبته العقل      
اسـيا  والنّقل، لكون جدل القرآن الكريم هو براهينه وأدلّته التي اشتمل عليها، حيث يأتي ق

  .لمنافقينلومصحوبا بالوعيد عند جداله 
هـو أداة لـدفع   وعلمية لتقرير مبادئ الدين، والجدل  وعليه، فإن الجدل حاجة فكرية     

  .لالشبهات أهل الزيغ والض
                                                

 محمد أحمد عبد العزيز مكتبة عاطف: ، تح1سي، الإحكام في أصول الأحكام، جابن حزم الأندل -1
  .27.، صم 1978: القاهرة 

مؤسسة  1شعيب الأرناؤوط، ط: ، تح3ي هدي خير العباد، جابن القيم الجوزية، زاد الميعاد ف -2
  .42.م، ص 1979:بيروت، لبنان الرسالة
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  :البرهان -ب 
وبرهان، يردان في كثيـر مـن الأحيـان    " حجاج"ومن الملاحظ جدا، أن اصطلاح      

 مابصفتهما مرادفين تابعين، حيث ينوب أحدهما عن الآخر، بل غالبا ما يستعملان بصفته
 ـمصطلحا واحدا، إلا  بـين الحجـاج الـذي يصـطلح عليـه بالفرنسـية       ا أن ثمة فرق
L’Argumentation) ( والبرهان الذي يصطلح عليه(La démonstration) .  

وانطلاقا من هذه التقدمة، يجدر بنا أن نقدم الدلالة اللغوية للبرهـان، حتـى تتبـين         
ثرنا على مصطلح البرهـان  ، ع"أساس البلاغة"وبعد تصفّحنا لكتاب . الفروق المصطلحية

وأبره فلان  ...هربره، أقمت عنده برهةً من الد: "، حيث قال الزمخشري)بره(في مـادة 
من البرهرهـة، وهـي    ... لبرهان بيان الحجة وإيضاحهاوبرهن مولّد، وا جاء بالبرهان

  . 1"البيضاء من الجواري

ليست أصلية عند الليـث، أمـا قولـه     النون في البرهان:" يرى أن بينما ابن منظور     
  . 2"برهن فلان إذا جاء بالبرهان، فهو مولّد، والصواب أن يقال أبره فلان إذا جاء بالبرهان

، نلاحظ أن أصل هذه اللفظة مولّـدة علـى   )بره(انطلاقا، من هذين التعريفين لمادة      
هذا يعني أن الحجـاج  وت في جملة من المعاجم اللغوية، ، التي تواتر)حجج(عكس مادة 

  . مصطلح أصيل في تراثنا على خلاف البرهان
يتعرض ويحدد فيه الأسلوب الذي تتم به  "الخطابة" أيضا أرسطو في كتابه  كما نجد     

ثم  من ذكر الموضوع، الذي نبحث فيه الكلام يتضمن جزأين إذ لا بد:" البرهنة، حيث قال
فمن المستحيل بعد ذكر الموضوع أن نتجنّـب البرهنـة أو   بعد ذلك نقوم بالبرهنة، ولهذا 

نقوم بالبرهنة قبل ذكر الموضوع أولا، ذلك أنّه حين نبرهن، إنّما نبرهن على شـيء ولا  
نذكر الشيء إلا من أجل البرهنة عليه، وأولى هذه العمليات هي العرض، والثانيـة هـي   

نما الحجاج لا يخضع لهـذا  بي. 3"لبرهانالدليل يفْضي إلى وضع تفرقة بين المسألة وبين ا

                                                
  .هبر/أساس البلاغة، مادة -1
  .بره/ لسان العرب، مادة -2
   .229.أرسطوطاليس، الخطابة، ص -3
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ولا بأس أن نستأنس ببعض أقوال المحدثين العرب وغيرهم من الغربيين، للتّمييز  الترتيب
  .بين الحجاج والبرهنة

من حيث الصدق والكذب، فالبرهنة تتعلّق بالصدق والكذب وتهدف إلى إثبات قضية  :أولا
": الاسـتدلال " لرأي، يقول روبير بلانشي في كتابهبينما تهدف المحاجة إلى التّأثير على ا

محاجة على العكـس فهـي   أما ال يتأثّر لا بالأشخاص ولا بالزمان، ففي البرهنة شيء لا"
  . 1"إلى إنسان لإقناعه تتوجه
البرهنـة  : "من حيث التّأثير، فيجب أن نميز بين المحاجة والبرهنة على أسـاس أن  :ثانيا

  .2"المحاجة فهي تستهدف إذعان الإرادة توجب إذعان العقل، أما
الاستدلال البرهاني يؤدي إلى نتيجة، بينمـا الاسـتدلال   :"ويقول بلانشي في موضع آخر 

بعد عرضنا هذا المقتضـب، للتمييـز بـين المحاجـة     . 3"الحجاجي يريد أن يبرر قرارا
ا في منتهـى الدقـة،   والبرهان، تبين لنا أن روبير بلانشي، قد ميز بينهما تمييز) الحجاج(

حيث يرى أن مجال البرهان اليقينيات ومساره عقلي محض يؤدي إلى نتيجة ولا علاقة له 
 بالشخوص والأزمنة، على خلاف الحجاج الذي مجاله الرأي وإذعان المتلقي، وهـذا مـا  

مات الأساسية للحجاج إمكانية النقض، علـى  ومن الس: "ذهب إليه الحواس مسعودي قائلا
وجدناه  (Maingueneau)وإذا انتقلنا إلى مانغونو. 4"البرهان الذي تكون نتائجه يقينية عكس
عادة ما نقابل الحجاج بالبرهنة فالبرهنة تقتضي مسعى مكـان ظهـور الحقيقـة،    :"يقول

بواسطة تسلسل ضروري وذلك انطلاقا من قضية مسلّمة على خلاف الحجاج الذي يطبق 
. 5"كل الوسائل التي من خلالها نذود عـن قضـية محتملـة   ويستعمل  اللغة الطبيعيةفي 

ا مـن  يميز بين البرهنة التي مجالها اليقينيات والانطلاق يكون فيه فمانغونو في هذا المقام
على إذعان المتلقّي بشتى الوسائلالذي يركّز  ة مسلّمة على عكس الحجاجقضي.  

                                                
  .302.، صم 2003: محمود يعقوبي، دار الكتاب الحديث، الجزائر: روبير بلانشي، الاستدلال، تر -1
  .302.ص المرجع نفسه، -2
  .310.المرجع نفسه، ص -3
  .330.الحواس مسعودي، البنية الحجاجية في القرآن الكريم، ص -4

5- Dominique  Maingueneau, Analyse du discours, Nouvelle édition, Hachette, 1991. P.228. 
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     :الخصام -ج
خصـم  ":"لسـان العـرب  "را من الجدل، ورد في لا شك أن لفظ الخصام يقترب كثي     

 فخصمه، يخصمه خصـما، غلبـه بالحجـة   الخصومة الجدل خاصمه خصاما ومخاصمة 
فابن منظور، فـي  . 1"ورجل خَصم جدلٌ ... من التخاصم والاختصاموالخصومـة الاسم 

بـه   للجدل وهذا مـا أقـر   في الغلبة بالحجة، وأنّه مرادف هذا السياق يحصر الخصومة
ولتُنَزل هذه اللفظة بما تحمله من دلالات، كان لزاما علينا أن نستأنس بما ذُكـر  . صراحة

الخصـم  : "في المعاجم اللغوية في أصل هذه المادة فنجد الراغب الأصفهاني، يعرفه قائلا
وأصـل  ...وخصـاما يقال خَصمتَه وخَصمتَه مخاصـمةً   امصدر خصمته، نازعته خصم

  .2"أن يتعلّق كلّ واحد بخصم الآخر أي جانبهالمخاصمة 

وأخصم صاحبه لقّنه حجته حتى خصم، وخاصمه :"والزمخشري يحدد الخصام بقوله     
  .3"مخاصمةً، وضعه في خصم الفراش وهو جانبه

 اجم اللغويةوانطلاقا من أصل هذه المادة التي استفاضت في شرحها وتوضيحها المع     
الخصام يرادف الجدل، لكونه يقترن في غالب الأحيان بالمخاصمة، كمـا  تبين لنا أن لفظ 

ورد في مواضع عدة  في القرآن الكريم، والغالب على معناه أنّه مذموم، وهذا ما ذهـب  
  .4"خاصمه خصاما، نازعه وجادله فهو مخاصم وخَصيم: "إليه فؤاد عبد الباقي في قوله

عني الجدل والنزاع الذي عـادة ما يكـون بـين   ت) خصم(نلاحظ مما سبق أن مادة      
  .البراهين الممكنةحام خصمه، وذلك بإقحام كل الحجج والطرفيـن، كلّ منهما يحاول إف

  :النّزاع -د
ومن ألفاظ الحجاج أيضا النزاع، الذي يدلّ على المخاصمة والشّقاق، فقد أتى ذكـر       

بعـد  و. في هذا المقام سنورد بعضا منهاهذه اللّفظة في جملة من المعاجم اللغوية، ونحن 

                                                
  .خصم/لسان العرب، مادة -1
   .خصم/ت، مادةد :الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، المطبعة الميمنية، مصر -2
   .خصم/الزمخشري، أساس البلاغة، مادة -3
، الهيئة المصرية العامة للتّأليف والنّشر، 2، ط1معجم ألفاظ القرآن الكريم، جقي، فؤاد عبد البا -4

  .302.، صم1970:مجمع اللّغة العربية، مصر
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 نـزع الشـيء  :"منظور يعرفه قائلا ابن تصفّحنا للمعجم الأم والأساس لسان العرب ألفينا
الخصـومة والمنازعـةُ فـي    زاعـةُ والمنْزعـةُ والمنْزعـةُ،    ينزعه نزعا والنِّزاعةُ والنَّ

ونزاعا، جاذبـه   د نازعه منازعةًمجاذبة الحجج، فيما يتنازع فيه الخصمان، وقالخصومة،
  .1"والنّزاع التخاصم ... في الخصومة

ورجلٌ منْـزع  نزع الشيء من يده جذبه، وانتزعه :"والزمخشري يعرفه بقوله كذلك     
فـلان ينـزع   ...ر نزوعا، كفَّ عنهونزع عن الأم...ونازعه الثَّوب جاذبه...شديد النّزع

 .2"لام، نازعتَه في كذا، خاصمته منازعة ونزاعا وتنازعوابحجته يحضر بها، ونازعه الك
التّنازع والمنازعة، المجاذبة ويعبر :" وهذا نفسه ما ذهب إليه الراغب الأصفهاني في قوله

وقد ورد هذا اللفظ في القرآن العظيم، في عدة مواضـع  . 3"بهما عن المخاصمة والمجادلة
   :قوله تعالى :إذا استأنسنا منها بشاهدين نحو !وبالأخص في السبع الطوال، ولا ضير

 ولَـا  ورسـولَه  اللَّـه  وأَطيعوا ﴿ :وقوله أيضا .4﴾الْأَمرِ في وتنازعتم فَشلْتم إِذَا حتى ﴿
  .5﴾فَتفْشلُوا تنازعوا

 الجـدل  :ر من جهة الذّم مثـل وعلى هذا، فإن لفظ نزاع ورد في القرآن العظيم أكث     
  . والحجاج وغيرها، بينما في مدونتنا ورد كلّه من جهة الذّم

  :المراء -هـ 
مما لا شك فيه، أن المراء يدخل في الحقل الدلالي للحجاج، وهذا مـا سـنحاول أن        

قـال ابـن    ردة في ثنايا المعاجم اللّغويـة، نتطرق إليه وذلك بعرض بعض التّعاريف الوا
والمـراء   ته والمريـة والمريـةُ الشّـك   رجل أماريه مراء، إذا جادلوماريت ال:" منظور

والريبـة ويقـال    والتّماري والمماراة المجادلة على مذهب الشّـك  ...والجدلوالمماراة 

                                                
  .نزع/لسان العرب، مادة -1
  .نزع/ أساس البلاغة، مادة -2
  .نزع/ المفردات في غريب القرآن، مادة -3
  .152الآية : سورة آل عمران -4
  .46 الآية: سورة الأنفال -5
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يمتريه، كما يمتري الحالب ما عند صاحبه و لأن كلّ واحد منهما يستخرج للمناظرة مماراة
  .1"اللّبن من الضرع

فأمرت وناقـة مـرِي    مريتُ الناقة، وأمريتها حلبتها،:"هذا السياق، قال الزمخشريوفي 
في الأمر وامترى وت...درور يرةٌميرةٌ وميرممـاراة    مارى وما فيه م تَـهيومار ،شك

الامتـراء  :" اق نفسه ذهب الراغب الأصفهاني في قولـه يوفي هذا الس. 2"جاذبته ولاججته
  .3"ة، المحاجة فيما فيه مريةٌوالممارا

أي النّزاع فيما فيه شك وريبةٌ، وهذا ما أشار إليه ابن منظور فيما تقدم، وقد ورد هذا      
فَلاَ تكُونن مـن   ﴿ :المصطلح في القرآن العظيم وبالأخص السبع الطّوال، بهذا السـياق 

رِينت4﴾المُم.    

الألفاظ المذكورة سابقا، هي التي سنعتمدها في بحثنا، لأنّها  وخلاصة  القّول، إن هذه     
تدور في فلك مفهوم مصطلح الحجاج مع العلم، أن هناك ألفاظا أخرى، لكنّها بعيدة نسـبيا  

  .لأنّها الأقرب دلاليا من المفهوم المدروس ،واكتفينا فقط بالألفاظ المذكورة

   :تداول القدامى للألفاظ القرآنية طرائق - 6
لقد كان البحث والتّنقيب في دلالة الألفاظ القرآنية منزلة مهمة في الدراسات القرآنية      

القديمة وأعلاها شأوا، ومرد ذلك إلى بواعث علمية ودينية، فمن الأسـباب الدينيـة، مـا    
وأخرج من حديث ابـن عمـر   :" قائلا "الإتقان في علوم القرآن" كتابه أورده السيوطي في

من قرأ القرآن فأعربه كان له بكل حرف عشرون حسـنة، ومـن قـرأه بغيـر     مرفوعا 
  . 5"إعراب، كان له بكل حرف عشر حسنات، والمراد بإعرابه، معرفة معاني ألفاظه

                                                
  .مري/ أساس البلاغة، مادة -1
  .مري/لسان العرب، مادة -2
  .مري/ المفردات في غريب القرآن، مادة -3
  .114الآية : سورة الأنعام -4
  .113.، ص1الإتقان في علوم القرآن، ج -5
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ومفاده أن إعراب القرآن حتمية تركيبية في الشّريعة، لأن بذلك تقوم معانيه، وذلـك       
عه، وما اجتهاد القدامى في تعلّم النّحو وأصـول  درءا للّحن الذي يحرف الكلم عن مواض

ومن الأسباب العلميـة  . العربية إلا رغبة منهم في الحفاظ على هذا الدستور الإلهي الخالد
أول ما يحتاج أن يشتغل به من :"ما ذكره الراغب الأصفهاني في مقدمة كتابه، حيث يقول

لمفردة، فتحصيل معـاني مفـردات ألفـاظ    علوم القرآن، العلوم اللفظية، تحقيق الألفاظ ا
  .1"القرآن
 رآنكما عقدت لدراسة دلالة الكّلمة في القرآن، الكتب المفردة مثل كتب غريب القـ     
غريب القرآن وتفسيره، لأبي عبد الرحمن اليزيدي، وكتاب تفسـير غريـب   "كتاب : نحو

  . 2"فهانيالقرآن لابن قُتَيبة وكتاب مفردات القرآن للراغب الأص
لأبي عبيدة معمر بن المثنّـى، حيـث إن هـذه    " مجاز القرآن"كما نجد أيضا كتاب      

بصـورة   روب من الدلالة نتعرض لأهمهاالمصنّفات تحصر دلالة الكلمة القرآنية في ض
  .مقتضبة

  : الدلالة المعجمية: 6-1
  :يكون ذلك على وجهين وبطريقتين إجمالا    

ادف الكّلمة وقد يذكر أيضا أصلها الاشتقاقي، ومفردها إذا كانت جمعا أو بأن يذكر مر" -أ
وهذه الطّريقة من أكثر الطّرائق جريانا في الكتب السالفة الذّكر، وخصوصا كتب . 3"مثنى

وفي هذه الحالة يكون الاقتصار على دلالة الكلمة المعجمية، وعدم اعتبار الدلالة " الغريب"
  .    ت الأخرى، فالاقتصار يكون على الجانب المعجميالسياقية والدلالا

كقول أبي عبيدة بن المثنّـى، فـي   " أن تُذكر معانيها المختلفة إذا كانت من المشترك -ب
 فسروه على ثلاثة أوجه، ﴾قَادرِين لَى حردوغَدوا ع ﴿ :تفسير كلمة حرد في قوله تعالى

                                                
  .3. المفردات في غريب القرآن، ص -1
  .76.الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، ص -2
  .78.ص المرجع نفسه، -3
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وهـذا  . 1"منع، وقال آخرون على غضب وحقد قال بعضهم على قصد وقال بعضهم على
  . الاشتراك له أصل فهناك كلمات لها معاني مختلفة، والسياق هو الذي يحدد معناها

  :الدلالة السياقية: 6-2
 ـ وذلك أن تكون الكلمة الواحدة ذات وجوه دلالية مخ       ةتلفة باختلاف السـياقات اللغوي

لدلالة السياقية نظريا من خلال الكلام علـى نظريـة   التي ترد فيها، وقد عولجت مسألة ا
الذي كرس علمية شاملة لا جزئية، فنظر إلى بنية اللّغة :" النظم عند عبد القاهر الجرجاني

في مجموعة كلمات لها مدلول معين تُوظّف في سياق كلّي يعطيها المعنى أثنـاء تفاعـل   
لكّلي الذي يأخذ معناه مدلولاتها إلا في السياق اأي أن اللّغة لا تكتسب . 2"علاقاتها اللّغوية

بذاته وأن السياق هو الذي يكشف لنا عما في التّركيب من نسيج متشعب وهـذا   في واقعه
وإن كان لهذه النظرية جـذور  " فيرث"المبدأ الذي تأسست عليه النظرية السياقية، ورائدها 

  .لقاهر الجرجانيفي تراثنا اللّغوي، نظرية النّظم عند عبد ا

  :الدلالة المرجعية: 6-3
الطّريقة المتّبعة في تفسير الكلمة، بربط دالها مباشـرة بـالمرجع، دون   " ونقصد بها     

  :وهي على ضربين. 3"المرور بالمدلول
ضرب يعتمد أسباب النّزول فيعين مرجع الدال، انطلاقا من الملابسات التاريخية، التي  -أ

  .   ، وهذه هي الطّريقة المطّردة في كتب التّفاسيرحفّت بنزول الآية
في تعيين مرجع الدال تعيينا رمزيا، معتقد المفسر الـديني والسياسـي   ضرب يعتمد  -ب

دون مراعاة لدلالة اللّفظة السياقية والمعجمية فنجد هذا جليا، عند بعـض الشّـيعة فـي    
  . خلافةوال ∗أحقّية علي بالنّبوة ؛حيث يؤكّدونالتّفسير

                                                
: مصر ، مكتبة الخانجي، القاهرة1فؤاد سزكين، جمحمد : ن المثنى، مجاز القرآن، تحأبو عبيدة ب -1

  13.م، ص 1988
سياقاتها المختلفة عند عبد القاهر الجرجاني، ديوان المطبوعات صالح بلعيد، التّراكيب النحوية و -2

  .246.، صم 1994: الجامعية، بن عكنون، الجزائر
  .80.الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، ص -3
    .القائلون بحقّية علي فيها الغلاة منهم، و بالخلافة المعتدلون منهم: النبوة -∗
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واعتمدنا في هذا التّقسيم على كتاب الحجاج في القرآن من خلال أهـم خصائصـه        
الأسلوبية لعبد االله صولة، وإن كان قد ذكر الدلالتين الرمزية والحافـة إلا أنّنـا اكتفينـا    
بالدلالة المعجمية والسياقية والمرجعية، لكون مجال دراستنا بين الدلالة والمعجم، حيـث  

 ثم تحديد السياق الـذي وردت فيـه   قوم برصد بعض ألفاظ الحجاج وضبطها المعجمي،ن
وهذا كلّه يوحي لنا بالخصوصية الدلالية للألفاظ في القرآن العظيم، حيث إن هذا الأخيـر  
انطلق من الألفاظ بدلالتها المعروفة المألوفة، إلا أن هنالك ألفاظـا انتقلـت دلاليـا مـن     

نت لها في اللّسان العربي إلى آفاق جديدة، ومفاهيم تنسجم مع هذه الرؤية المعاني، التي كا
لذلك فالألفاظ وإن كانت عربية توجد  -جلّعز و -الشمولية، الربانية، التي جاءت من االله

في المعاجم اللّغوية، إلا أن درسها الحقيقي ينبغي أن يتركّز على استعمالاتها في القـرآن  
  .الخصوصيات الدلالية لهذه الألفاظالكريم، لتُستخلص 

التي تواترت في القرآن الكريم إلى جانب ) ج.ج.ح(ونحن في هذا البحث يهمنا مادة      
ج، الذي نود أن نسـلّط الضـوء   مشتقاتها التي انحرفت دلاليا عن الجذر المفهومي للحجا

شّـعيرة الإسـلامية   الحج الذي هو التّوجه والقصد إلى بيـت االله الحـرام وال  : مثلا عليه
ل يعني الجـدل  فعلى الرغم من اشتراك الحجاج والحج في الجذر الثلاثي فالأو المعروفة

كما أسهبنا الحديث عنه فيما سبق، بينما الحج هو الشّعيرة الإسـلامية   والخصومة والنّزاع
كـلام  والقصد إلى بيت االله الحرام، وعليه فإن الحج لا يدخل في الإحصاء وسيأتي عنه ال

  .لاحقا في الجانب التّطبيقي
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:الباب الثاني  
معـاني ألفاظ الحجاج 

 وسياقاا المختلفة
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:الفصل الأول  
)حجج(دراسـة مادة   
 وسياقاا
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نتعرض في هذا الجانب التطبيقي من البحث إلى المستوى الإحصائي والتصنيفي لمادة    
وزمنه، وما لذلك من دلالات، ثم نتعرض للصيغ الصرفية  نضبط حجم الورود ثم) حجج(

إلى جانب حقلـه   ودراسة سياقاتها الدلالية) الاسمالماضي، المضارع، (التي ورد بها في 
مردفات، أو أنها تتشابه في وجه ردات مستعملة في القرآن الكريم الدّلالي، ذلك برصد مف

الجدل والمراء والنزاع والخصام : من الوجوه مع مصطلح الحجاج، ومن هذه الألفاظ نذكر
  .والبرهان؛ ثم نبين حجم ورودها وكذا دراسة سياقاتها الدّلالية المختلفة

ن له أسباب النزول فلا بد من لمفسر، لأمكن أن يقف عندها الا ي للقرآن الكريم معان     
معرفتها، وفيه المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ وفيه الغريب إلى غيـر ذلـك مـن    

تفسـير  ه ارتأينا اعتماد بعـض التفاسـير، ك  الظواهر التي عدت عماد إعجازه، ولهذا كل
كفّـة الجانـب    التحرير والتنوير لمحمد الطّاهر بن عاشور خاصة، وهو تفسير ترجح فيه

اللّغوي والبلاغي كفّة الجوانب الأخرى، قس على ذلك معاصرتنا إياه، فتفسيره المـذكور  
رحمه  -سابقا خلاصة للتفاسير القديمة وفيه فضل عليها بما اجتهد فيه وأضاف، حيث قال

وإعجازه خلـت  إني بذلت الجهد في الكشف عن نكت من معاني القرآن :" مباهيا به -االله
  .1"ففيه أحسن ما في التفاسير، وفيه أحسن مما في التفاسير...تفاسير عنها ال
لكن هذا لا يعني أننا اقتصرنا على هذا التّفسير دون غيـره فقـد اعتمـدنا، تفسـير          

الكشاف للزمخشري فهو يراعي كثيرا من الجوانب اللّغوية والإعرابية والبلاغية وإن كان 
  :2لا يخلو من اعتزال، قال مفتخرا

  إِن التَفَاسير في الدنيا بِلا عــدد          وليس فيها لا عمري مثلَ كشَّافي
  إن كنتَ تَبغي الهدى فَلْزم قراءته           فالجهلُ كَالداء والكشَّافُ كالشَّافي

 نسـتعين  حيث ؛قام هنا لسردهاواعتمدنا، فضلا عما سبق، تفاسير أخرى لا يسعنا الم     
بها كلما اقتضى الأمر إلى التّحري والدقة، لكن الغالب هما تفسيرا الكشّـاف والتحريـر   

  .والتنوير بالدرجة الأولى لاعتمادهما الجانب اللّغوي والبلاغي

                                                
  .08.، ص1محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج -1
 .30.، ص1الكشاف، ج -2
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فالقرآن الكريم هو أوسع بكثير من معناه عند القدماء مفسرين كانوا أم بلاغيين، فلـن      
م معين للقرآن، وإنّما نحن نرمي فحسب إلى توظيف فهم تُحملنا كتب التفاسير هذه على فه

المفسرين ممن نطمئن إليهم، لبعض معاني القرآن، وهؤلاء المفسرون يراعـون كثيـرا   
  . قواعد اللّغة والإعراب والبلاغة، التي من شأنها أن تسبر غور المعاني القرآنية

لحجاج وألفاظه في السبع حات اوالجدير بالذّكر، أننا نحصر مجال دراستنا في مصطل     
بالضبط المعجمي، ثم دراسة سياقاتها المختلفة، الأمر الذي دفع بنا إلى  حيث نقوم ؛الطّوال

الاستعاضة عن المنهج التداولي، لكوننا بصدد إنجاز دراسة مصـطلحية، ولسـنا بصـدد    
السبع (تره في تطبيق آليات الحجاج على النّص القرآني، وإنما يهمنا المصطلح ذاته، وتوا

 الدراسة المصطلحية مـن التداوليـة   فدراستنا أقرب إلى. إلى جانب حقله الدّلالي) الطوال
ولهذا السبب حصرنا دراستنا بين الدلالة والمعجم، فتحديد مجال الدراسة هو الذي يحـدد  

  .نوع الدارسة

  ):ج.ج.ح(المستوى الإحصائي والتصنيفي لمادة  -1
في السبع الطّوال نجدها مذكورة في خمسة عشـر  ) ج.ج.ح(ا في مادة إذا دقّقنا نظرن     

موضعا بصرف النظر عن بعض المشتقات الدالة على مفاهيم أخرى، ونقصد الحج، الذي 
وعليه فإن هذا المشتق لم ندخله فـي الإحصـاء   . هو القصد والتّوجه إلى بيت االله الحرام

ذر المفهومي للحجاج، الذي يدلّ على النـزاع  نظرا لتباينه الفقهي الشاسع مع مشتقات الج
  .والجدال والمخاصمة

، حيـث  )شـاهد (يجدر بنا في هذا المقام أن نتلمس كلّ ما احتواه سياق كل موضع      
نا نهمل العناصر الأخرى التي تساعد ، لكن هذا لا يعني أنّ)مادة حجج(اهد ز على الشّنركّ

على الإفضاء على الدحيحةلالة الص. 
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  :وسياقاتها المختلفة) حجج(مادة  -أ
لالموضع الأو:  

 أَتحدثُونهم قَالُوا بعضٍ إِلَى بعضهم خلاَ وإِذَا آمنا قَالُوا آَمنوا الَّذين لَقُوا وإِذَا﴿:قال تعالى 
  .1﴾تعقلُونَ أَفَلاَ ربكُم عند بِه ليحاجوكُم علَيكُم اللَّه فَتح بِما

     ا﴿ :يبدأ من قوله تعالى) الأوسع(ياق البعيد السنِي ييلَ بائروا إِساذْكُر  ـيتمـي  نِعالَّت 
تمعأَن كُملَيفُوا عأَوي ودهبِع أُوف كُمدهبِع ايإِيو ونبهثم يمت. 2﴾فَارإلى آيات كثيرة  د

قصة بني إسرائيل وبيان أحوالهم ووصـف أخلاقهـم وفضـح     في سورة البقرة، كلّه في
عائـد  ) لَقُوا(أن الضمير في " الأظهر) لَقُوا وإِذَا(بواطنهم وتحذير المسلمين من شرورهم، 

على بني إسرائيل على نسق الض3"ابقةمائر الس .الض قَالُوا :(مير المرفوع بـوما بعده أن (
وهم الذين أظهروا الإيمان نفاقا أو تفاديا من مر المقارعة عائد عليهم باعتبار فريق منهم 

نَّا(ة بقرينة قولهوالمحاجإِذَا). (آمخَلاَ و مهضعـضٍ  إِلَـى (الذين لم ينافقوا ) " بعالـذين  ) ب
راجع إلى ) بعضهم(وهو المقصود من الحالية، فضمير ) لَقُوا(فهو معطوف على . 4"نافقوا

  .اليهود وهم عموم) قُوالَ(ما رجع إليه 

دلّ علـى   رير أو التوبيخ، قرينة أن المقاماستفهام للإنكار أو التق) أَتُحدثُونَهم: (وقوله     
أحوال أسلافهم ومثالب سيرتهم مـع  ديث فيما ينزل من القرآن، فاضحا أنهم جرى بينهم ح
  .أنبيائهم وشريعتهم

وأصل الفتح " أي بما قضى االله به من أحوال ومصائب ) كُمعلَي اللَّه فَتَح بِما(وجملة      
وعليه، فإن الفتح بمعنى القضاء أي حكم عليكم . 5"في كلام العرب النّصر والقضاء والحكم

                                                
   .76الآية : سورة البقرة -1
  .40الآية : سورة البقرة -2
  .56. ، ص1التحرير والتنوير، ج -3
 .56. ، ص1الكشّاف، ج -4
، دار السلام للطّباعة والنّشر 1، ط1، فتح الرحمن في تفسير القرآن، ج)أحمد بن ثعيلب(عبد المنعم  -5

 .20.ص ،م1995:والتوزيع، القاهرة، مصر
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أن أناسا من اليهود أسلموا ثم نافقوا، فكانوا يحدثون المؤمنين من العرب "من العذاب؛ ذلك 
  .1"بما عذّب به آباؤهم

ولام التعليـل لكنهـا   "ليحتّجوا عليكم بما أنزل ربكم فـي كتابـه   ) لِيحاجوكُم(ه وقول     
. 2"مستعملة في التعقيب مجازا أو ترشيحا لاستعمال الاستفهام في الإنكار أو التقرير مجازا

يسـتلزم الإقـرار    العلـم قرير مجازا، لأن طلب فالاستفهام هنا استعمل في الإنكار أو التّ
ه تقتضي الإنكار، إذ كيف يسعى أحد في إيجاد شيء تقوم عليه الحجة؟ ولفظ والمقرر علي

المحاجة هاهنا وارد على لسان اليهود، لأنهم ألفوها، وأفنوا فيها أعمارهم، بدل القيام بأمر 
 وهي لام كـي علـى تجـوز، لأن    )أَتُحدثُونَهم(تتعلق ب"وليحاجوكم . االله سبحانه وتعالى

وكل هذا بيان على نفاق اليهود  3"يرورةء وإن لم يقصد كالعلة وكونها للصاشئة عن شيالنّ
  .عن مواضعه م وعلمائهم إذ يحرفون الكلموكذا فجور آبائه

   :لموضع الثانيا
 كُمأَعمـالُ  ولَكُم أَعمالُنا ولَنا وربكُم ربنا وهو اللَّه في أَتحاجوننا قُلْ﴿ :قال تعـالى      

نحنو ونَ لَهصلخ4﴾م.  
     ياق البعيد يبدأ من قوله تعالىوالس: ﴿ إِذلَى وتاب يماهرإِب هبر اتمبِكَل  نهم5﴾فَـأَت .

 ولَـا  كَسـبتم  مـا  ولَكُم كَسبت ما لَها خلَت قَد أُمةٌ تلْك﴿ :ويمتد إلى قوله تعالى
 ومـا  إِلَينا أُنزِلَ وما بِاللَّه آَمنا قُولُوا﴿ :استئناف عن قوله .6﴾يعملُونَ كَانوا عما تسأَلُونَ

 .7﴾إِبراهيم إِلَى أُنزِلَ
                                                

 1سيد إبراهيم، ط: ، تح1ني الرواية والدراية في علم التفسير، جالشوكاني، فتح القدير الجامع بين ف -1
 102.، صم1993:دار الحديث، مصر

 57.، ص1التحرير والتنوير، ج -2
، دار الجيل، بيروت 1، ط1عمر الأسعد، ج: ن البحر المحيط، تححيان الأندلسي، النهر الماد م أبو  -3

  .151، صم1995: لبنان
  .139الآية : سورة البقرة -4
  .124الآية : سورة البقرة -5
   .134الآية : سورة البقرة -6
  .136الآية : سورة البقرة -7
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خطاب لأهل الكتاب والاستفهام للتعجب والتوبيخ، والمعنى أتجادلوننا في ) أَتُحاجونَنَا(     
الجدل فـي شـؤونه   "العرب دونكم، ومعنى المحاجة في االله شأن االله واصطفائه النّبي من 

ولعل الأمر الذي حمل أهـل الكتـاب علـى    . 1"بدلالة الاقتضاء، إذ لا محاجة في الذات
  .المحاجة مع المؤمنين هو نسخ شريعتهم

     ضارع وبأسلوب الاستفهام الإنكارية في هذا الموضع بصيغة الملقد وردت المحاج 
، وقد عبر القرآن عـن  )ص(ود والنصارى في مجادلتهم بالباطل للرسولتشنيعا على اليه

مجادلتهم بالفعل المضارع الدال على التجدد والاستمرار، ليتجلـى بـذلك أن مجـادلتهم    
بالباطل متجددة ومستمرة في كل زمان ومكان، وهذا السياق نفسه ما ذهب ) ص(للرسول 

رع للحكاية واستحضار الصـورة وللدلالـة علـى    عبير بالمضاإن التّ:" إليه الألوسي قائلا
  .2"التجدد والاستمرار

أي أنّنا نشترك جميعا في أنّنا عباده فهو ربنـا يصـيب   ) وربكُم ربنَا هو: (أما قوله     
حالية أي كيف تحاجوننا في هذه ) "ربنَا هوو(برحمته وكرامته من يشاء من عباده، وجملة 

ومعناه كيف بلغت بكم الوقاحة إلـى أن تحاجونـا   . 3"ة التي لا تقبل الشّكالحال المعروف
بالفضيلة، مـع   اختصكموتجادلوننا في إبطال دعوة الإسلام بلا دليل سوى زعمكم أن االله 

  .حسب عمله وكلٌ مجازى أن االله ربنا وربكم
فـي إبطـال    ارتقـاء عطف على الحال هي "، )أَعمالُكُم ولَكُم أَعمالُنَا ولَنَا( أما قوله     

وبه العبرة، كما أن لكم أعمالا يعتبرهـا االله   ويعني أن العمل هو أساس الأمر. 4"مجادلتهم
  .في إعطاء الكرامة، فنحن كذلك

عطف آخر على جملة الحال لإظهار أن المسلمين أحقّ ) "مخْلصون لَه ونَحن(وجملة      
رب، وأحقّ بأن تكون النّبـوة  االله منكم إليه وأق ىب من رضقر، أي نحن أ5"بإفاضة الخير

                                                
 .145 ، ص1التحرير والتنوير، ج -1
 قرآن العظيم والسبع المثاني، روح المعاني في تفسير ال)أبي الفضل شهاب الدين(الألوسي البغدادي  -2

 89. ، صم1975 :نان، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لب4ط ،9ج
 .146 ، ص1التحرير والتنوير، ج -3
 .الصفحة نفسها المرجع نفسه، -4
 .الصفحة نفسها المرجع نفسه، -5
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وهذا السـياق نفسـه الـذي ذهـب إليـه      .هل الكتاب، والعرب عبدة الأوثانلأننا أ ،فينا
أي نحن له موحدون نخلصه بالإيمان فلا تسـتبعدوا أن يؤهـل أهـل    :"الزمخشري قائلا

  .1"كون النبوة فينانحن أحق بأن ت: إخلاصه لكرامته بالنبوة، وكانوا يقولون
دلوننا فـي دينـه   قل يا محمد لهؤلاء اليهود والنصارى أتجا: والسياق العام للآية هو     

بعمله، واالله عادل لا يظلم  ىوة لديه سبحانه والرب واحد، وكل مجازوالقرب منه، والحظ
  .عنده أحد

  :الموضع الثالث
 كُنـتم  ما وحيثُ الْحرامِ الْمسجِد شطْر هكوج فَولِّ خرجت حيثُ ومن ﴿ :قال تعالى

 فَـلاَ  مـنهم  ظَلَمـوا  الَّـذين  إِلاَّ حجةٌ علَيكُم للناسِ يكُونَ لئَلاَّ شطْره وجوهكُم فَولُّوا
مهوشخنِي توشاخو ملأُتي وتمنِع كُملَيع لَّكُملَعو ودته2﴾ نَت.  

عطف على الجملـة  "أي من أي بلد خرجت للسفر، فهو ) خَرجتَ حيثُ ومن :(وقوله     
ويعني الشيخ الطّاهر بن عاشور . 3"التي قبلها وأعيد لفظ الجملة السالفة ليبني عليه التعليل

 مسـجِد الْ شـطْر  وجهـك  فَـولِّ  خرجت حيثُ ومن﴿ :بالجملة السابقة، قوله تعالى
فقد تكررت أو بالأحرى تواترت مرتين في السياق نفسه للتأكيد على وجـوب   .4﴾الْحرامِ

 شَطْر وجهك(التي تفيد الوجوب، وجملة ) فَولِّ(التّوجه إلى القبلة ويؤكَّد ذلك بصيغة الأمر 
جِدسامِ الْمرهت من مشارق الأرض ومغاربها ) الْحوجهـك   فولِّأي حيث كنت، وأين توج

  .  إلى القبلة
نفـي أن يكـون لأحـد    ) منْهم ظَلَموا الَّذين إِلا حجةٌ علَيكُم لِلنَّاسِ يكُون لِئَلاّ:( وقوله     

الدال على طلب الفعل وامتثاله، أي ) افَولُّو :(خصومة وجدل ودعوى باطلة، هو علّة لقوله
العرب ما يقصد به إثبـات   والحجة في كلام، الأمم عليكمشرعت لكم ذلك، لندحض حجة 

لا يجد منه تقصيا، ولذلك يقال للذي غلب مخالفة بحجته، قد غلب، وأمـا   حيث ؛المخالف
                                                

 .196. ، ص1الكشّاف، ج -1
 .150الآية : سورة البقرة -2
 .46. ، ص2التحرير والتنوير، ج -3
 .149الآية : سورة البقرة -4
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إلا علـى   الاحتجاج فهو إتيان المحتج، بما يظنّه حجة ولو مغالطة، فالحجة لا تطلق حقيقة
 1"لأنها تورد في صورة الحجـة  جاز،أما إطلاقها على الشبهة فم ليل الناهضوالدالبرهان 

موضـع إلا  "و. حيث نفى االله أن يكون لأحد حجة على النبي وأصحابه في استقبالهم للقبلة
ن للنـاس  لـئلا يكـو  : هاهنا ليس بموضع استثناء، إنما هو موضع واو الموالاة ومجازها

  2:قال الأعشى عليكم حجة والذين ظلموا
نَفْس كلّفاإلاّ كخَارجةَ المدتَشْهو يبأَغ نَى قَبِيصةَ أنواب      ه  

نهم فـي قبلـتكم، فـإنهم لا    أي فلا تخافوا مزاعمهم ومطـاع ) تَخْشَوهم فَلاَ(وجملة      
أي )واخْشَـوني (ومثلهم كناطح صخرة ليوهنها، وما ضـر إلاّ نفسـه، وقولـه    يضروكم

تحقير لشأنهم وأمر "وفي هذا المعنى فارهبوني ولا تخالفوا أمري، وما رأيته مصلحة لكم 
والواجب على المرء أن يضـع نصـب   . 3"بإطراح أمرهم ومراعاة أمره سبحانه وتعالى

  .شيء البتّة الخلق عينيه خشية االله ويستحضرها في كلّ أفعاله، ويعلم أنّه ليس في أيدي
م بذلك رجاء امتثالكم، فيحصل أي أمرتك) ولأُتم(عطف على ) تَهتَدون لَعلَّكُم: (َوقوله     

   4"مجاز في لازم مع الرجاء) تَهتَدون لَعلَّكُم(وحرف لعل في قوله " حقّالاهتداء منكم إلى ال
 جه إلى القبلة، وضرورة الامتثـال والآية في مجملها خطاب صريح على وجوب التو    

  .ولا حجة لأحد بعد ذلك أي بعد تبين الحق
  :الموضع الرابع

 قَـالَ  إِذْ الْملْك اللَّه آتاه أَنْ ربه في مـإِبراهي حاج الَّذي إِلَى تر أَلَم ﴿ :قال تعالى      
يماهرإِب يبي ريِي الَّذحي يتميا قَالَ ويِي أَنأُح يتأُمي قَالَ واهرـإِبفَـإِنَّ  م  ي  اللَّـهـأْتي 

                                                
 .46. ، ص2التحرير والتنوير، ج -1

  .61-60. ، ص1معمر بن المثنى، مجاز القرآن، ج - 2
المؤسسة  عمار الطّالبي: تح ،1، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، ج)عبد الرحمن(الثعالبي  -3

 .147. ، صتد :الوطنية للكتاب
 .46. ، ص2التحرير والتنوير، ج -4
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 الْقَـوم  يهـدي  لاَ واللَّـه  كَفَر الَّذي فَبهِت الْمغرِبِ من بِها فَأْت لْمشرِقِا من بِالشمسِ
ينم1﴾الظَّال.  

     )أَلَم ورد الفعل هاهنا ماضيا لكني أشير في اللاحق إلى أن الملك الذي كان فـي   )تَر
والمـراد  :"حيث قال السيوطي ؛)الْملْك هاللَّ آتَاه أَن :(عهد إبراهيم عليه السلام بدلالة قوله 

وقد ذكر االله فرعون في القرآن باسمه ولم يسم : قيل مرود لشهرة ذلك، لأنه المرسل إليهن
نمرود، لأن فرعون كان أذكى منه، كما يؤخذ من أجوبته لموسى عليه السلام، ونمـرود  

  .2"كان بليدا
وقيف وفـي الكـلام معنـى    وهذه ألف التّ:" قال الفراءنبيه، هو استفهام للتّ) تَر أَلَم(و     

هم سائر العقلاء وذوي  عجيبالتّنبيه و، علما أن المخاطب بهذا الت3ّ"التعجب أي أعجبوا له
، الذي أنزل عليه القرآن، ولا شك أن هـذا  )ص(الفطَر السليمة، وعلى رأسهم رسول االله 

. 4"عجيـب مجازي متضمن معنى التّ:"أنه ويرى صاحب التحرير والتنوير. تحكيم لهم فيه
عجيب من رجل في إذا أرادت التّ:"في وتقرير المنفى، كذلك تفعل العربوالهمزة لإنكار النّ

  .5"بعض ما أنكرت من فعله
حاج خاصم وهو فعل جـاء علـى   "، ومعنى )ربه في إِبراهيم حاج الَّذي إِلَى: (وقوله     

عرف لحاج في الاستعمال فعل مجرد دال على وقـوع الخصـام، ولا   زنة المفاعلة، ولا ي
رهان المصـدق  تعرف المادة التي اشتق منها، ومن العجيب أن الحجة في كلام العرب الب

وأن الأغلـب أنّـه يفيـد    ...البا إلاّ في معنى المخاصمةمع أن حاج لا يستعمل غ للدعوى
التي ينتهجها  مغالطة والمكابرة، وهي إحدى السبلأي أن المحاجة هي ال. 6"الخصام بباطل

ل مـن تجبـر وادعـى    وهـو أو "هو نمرود بـن كنعـان    )الذي(أهل الكفر والباطل و
                                                

   .258الآية : سورة البقرة -1
 .383-382، ص 2الإتقان في علوم القرآن، ج -2
- 275، ص م 1980:بيروت عالم الكتب، ،1ج ، معاني القرآن،)زياد بن يحيى زكريا أبو(الفراء  -3

276   
 .31، ص3التحرير والتنوير، ج -4
 .23. ، ص3الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج -5
 .31. ، ص3التحرير والتنوير، ج -6
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واختلف في ...وإن كانت مجادلته بالباطل وإنما أطلق على ما وقع لفظ المحاجة...الربوبية
  .1"إلقائه في النّار وقيل بعدئه في النّار قبل إلقا كسر الأصنام  قيل عند وقتها
إبـراهيم ألا   مير عائد إلى ذلك الإنسان الذي حاج، أن الض)الْملْك اللَّه آتَاه أَن(وقوله     

  .2"عليلوهو تعليل حذفت منه لام التّ" وهو نمرود بن كنعان
ى القـول  بناء عل أتاهظرف لحاج وجوز أن يكون بدلا من "، )إِبراهيم قَالَ إِذْ(وجملة      

  .3"الذي علمت
، فيـه  )الْمغْرِبِ من بِها فَأْت الْمشْرِق من بِالشَّمسِ يأْتي اللَّه فَإِن إِبراهيم قَالَ: (وقوله     

دليل على جواز انتقال المجادل من حجة لأخرى أوضح منها، أي أمره سـيدنا إبـراهيم   
 فَبهِـتَ : (ذا ما لا يمكن تحقيقه، ثم أردفه بقولهالخليل بأن يأتي بالشمس من المغرب، وه

يلاء الحجة عليه، ولا أي غُلب وصار مبهوتا، منقطعا عن الكلام، متحيرا لاست) كَفَر الَّذي
فسكت وهو فعل ماض مبني للمجهول، وأخيرا جاء رد من القرآن فـي قولـه    يجد مقالا

)اللَّهي لا ودهي مالْقَو ينأي لا يهديهم إلى مناهج الحق كما هدى أولياءه ولا إلـى  ) الظَّالِم
 مجادلة والمنـاظرة لإثبـات العقائـد   والآية في مجملها دليل على جواز ال. طريق الجنّة

والقرآن حافل بذلك، أما ما نهى عنه من الجدال فهو جدال المكابرة والتعصب وتـرويج  
  .الباطل والخطأ

  :الموضع الخامس
 أُوتـوا  للَّذين وقُلْ اتبعنِ ومنِ للَّه وجهِـي أَسلَمت فَقُلْ حاجوك فَإِنْ ﴿ :قال تعالى     

ابتالْك ينيالأُمو متلَموا فَإِنْ أَأَسلَمأَس ا فَقَدوـدتإِنْ اها ولَّووا تمفَإِن كلَيلاَغُ عالْب  اللَّـهو 
يرصـا بببِالْع4﴾د.   

     )فَإِن وكاجرة، ثـم   )حين، وتعنّتوا بالأقاويل المزوأي فإن جادلوك ونازعوك في الد
لم يجـئ فعلهـا إلا بصـيغة    والمحاجة مفاعلة و"، )لِلَّه وجهِي أَسلَمتُ فَقُلْ: (أجابهم بقوله

                                                
 .15. ، ص3روح المعاني، ج -1
 .32. ، ص3تنوير، جالتحرير وال -2
 .16. ، ص3روح المعاني، ج -3
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خاصـمة  ومعنى المحاجة المخاصمة وأكثر استعمال فعل حاج فـي معنـى الم   المفاعلة
  .1"بالباطل

أي أخلصـت  ) لِلَّه وجهِي أَسلَمتُ فَقُلْ( فإن خاصموك خصام مكابرة بالباطل والمعنى     
نفسي الله وحده وخضعت بقلبي وقالبي وجميع جوارحي، وخص الوجه دون غيـره مـن   

 آدم وهو جامع المحاسـن عنـد العـرب    الجوارح الأخرى؛ لأن الوجه أكرم جوارح ابن
  .ن دين التوحيد هو الدين الذي ثبت عندكم، فلا مجال للجدالبمعنى أ

ويجوز أن تكون الواو، وبمعنـى مـع   ...التّاء في أسلمت على عطف"،)اتَّبعنِ ومنِ(     
  .2"فيكون مفعولا معه

 ـ"، )أَأَسلَمتُم والأُميين الْكتَاب أُوتُوا لِلَّذين وقُلْ(      رط المفرعـة  معطوف على جملة الشّ
والاسـتفهام مسـتعمل فـي الاسـتبطاء     ...ا فيدخل المعطوف في التفريـع على ما قبله

ل أتسلمون على خلاف دون أن نقو) أَأَسلَمتُم(حضيض وجيء بصيغة الماضي في قوله والتّ
للتنبيه على أنه يرجو تحقيق إسـلامهم حتـى يكـون كالحاصـل فـي       اهرمقتضى الظّ

معرض استفهام في ):" أَأَسلَمتُم(الرازي يقول في موضع الاستفهام بينما الفخر . 3"الماضي
 ـ :قال النحويون.التقرير والمقصود منه الأمر ه إنما جاء بالأمر في صورة الاسـتفهام؛ لأنّ

  .4"بمنزلته في طلب الفعل والاستدعاء إليه
التعبيـر بكـون   وهي ولعلّ سبب التّعبير عن معنى الأمر بلفظ الاستفهام فائدة زائدة      

ويعني أنه قد آتاكم من البينات ما يوجب الإسلام ويقتضي  المخاطب معاندا بعيدا عن الحق
  .حصوله لا محالة، فهل أسلمتم أم أنتم بعد هذا على ضلالكم

                                                
 .200. ، ص3التحرير والتنوير، ج -1
 .341. ، ص1الكشّاف، ج -2
 .202. ، ص3التحرير والتنوير، ج -3
بالتفسير الكبير ومفاتيح  ، تفسير الفخر الرازي المشتهر)فخر الدين ابن ضياء الدين(الرازي  -4
  .230. ص ،م 1981 :، در الفكر للطباعة والنشر والتوزيع1ط  7جغيب،ال

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


58 
 

     )وا فَإِنلَمأَس ا فَقَدوتَـدحقيـق، بمعنـى أسـلمت    زول إلى التّمعناه فإن التزموا النّ) اه
لأن ذلك أول معاني بعوك، لتلقي ما تبلّغهم عن االله، تّفقد اهتدوا ولم يبق إلا أن يوجهي الله 

  .إسلام الوجه
أي إن أعرضوا عن قولك لم يضروك؛ لأنـك  ) الْبلاَغُ علَيك فَإِنَّما تَولَّوا وإِن(وجملة     

  .1"علفالبلاغ مصدر بلغ بتخفيف عين الف"رسول من االله وما عليك إلا البلاغ 
أي مطّلع علـيهم   فهو وعد للمؤمنين ووعيد للكافرين، )بِالْعبـاد بصير واللَّه: (وقوله     

  .أتم الاطّلاع، فهو الذي يتولّى جزاءهم وهو يعلم أنّك بلّغت ما أمرت به
هم وخلافهـم  قي في اختلاف أهل الكتاب فيما بينوالآية في مجملها بيان للسبب الحقي     
يرهم من المسلمين وأنه مبني أساسا على العناد، وإيتاء المخالفة وإتباع الأهواء وإلا مع غ

 لحق لمن كان راغبا فيه باحثا عنهفما جاء من العلم من االله غير كاف في تبيين الهدى وا
  . وعلى هذا تكون محاجتهم إصرارا وعنادا عن قبول الحقّ

  : الموضع السادس
 أَبناءَنـا  ندع تعالَوا فَقُلْ الْعلْمِ من جاءَك ما بعد من فيه اجـكح فَمن﴿:قال تعالى     

اءَكُمنأَبا واءَننِسو اءَكُمنِسا ونفُسأَنو كُمفُسأَنو هِلْ ثُمتبـلْ  نعجفَن  ـتنلَع  لَـى  اللَّـهع 
بِين2﴾الْكَاذ.  

     )نفَم كاجح فقُّ(تفريع على قوله) يهالْح نم كبفَلاَ ر تَكُن نم تَرِينموالمعنى فمن ) الْم
) ص(وا إلى النبـي  يسى بن مريم وهم نصارى نجران، جاءجادلك يا محمد في المسيح ع

يكلّمونه في شأن عيسى عليه السلام، إلاّ أنه مصوغ بصيغة تعم كل محاجٍ في عيسى عليه 
ن كانوا في عهدهالسلام، مم .  

يحتمل أن يعود على عيسى عليه السلام ويحتمل عوده على الحق، وهو ) فيه( وقوله     
  .احتمال ينبئ إلى التداخل بين الحق وبين حقيقة عيسى عليه السلام

                                                
 .304. ، ص1، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، ج)عبد الرحمن(الثعالبي  -1
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 الموجبة للعلم، والأدلة السـاطعة  أي من البينات) العلْمِ من جاءك ما بعد من:(وجملة     
سم فعل لطلب القدوم ا"أي هلُموا واقبلوا، وهو ) تَعالَـوا قُلْ(َوقوله . أنه عبد االله ورسولهب

أمر من تعالى، يتعالى إذا قصد العلو، فكأنهم أرادوا به في الأصل أمـرا   وهو في الأصل
لمطلـق الأمـر بالقـدوم أو     بالصعود إلى مكان عال تشريفا للمدعو، ثم شاع حتى صار

  .1"أجريت عليه أحوال اسم الفعل فهو مبني على فتح آخرهو الحضور
تعالوا أقبلوا بالرأي والعزيمة وأصله :"وهذا المذهب نفسه ما ذهب إليه الألوسي قائلا     

وتعالوا . 2"فاستعمل في مجرد طلب المجيء . طلب الإقبال إلى مكان مرتفع ثم توسع فيه
وأصله تعاليوا؛ لأنه "دب مع المدعو وتشريفا له،تفاعلوا من العلو، ذلك من باب تحسين الأ

فاستثقلت الضمة على الياء، فسكنت ثم حذفت لاجتماع الساكنين وأصله . تفاعلوا من العلو
العلو والارتفاع فمعنى تعالى ارتفع إلا أنّه كثر في الاستعمال حتى صـار لكـل مجـيء    

3"وصار بمنزلة هلُم.  
، أي يدع كل )نَبتَهِلْ ثُم وأَنْفُسكُم وأَنْفُسنَا ونساءكُم ونساءنَا وأَبنَاءكُم اأَبنَاءنَ نَدع :(وقوله     

 بهلة االله على الكاذب منـا ومـنكم   منّا ومنكم أبناءه ونساءه ونفسه إلى المباهلة، أي نقول
ولـك أبهلُـه إذا   ق مـن  وبهله االله لعنه وأبعده من رحمتـه والبهلة بالفتح والضم، اللعنة "

  .4"ثم استعمل في كلّ دعاء يجتهد فيه...أهمله
 ...عنى المفاعلـة وافتعـل وتفاعـل   فالافتعال هنا بم:"وفي هذا السياق قال الألوسي     

شاعت في مطلق الدعاء كما اللّعنة والدعاء بها ثم ...ي البهلة بالضم والفتح فيهوالأصل ف
  .5"ي حاجتهن يبتهل إلى االله تعالى ففلا: يقال

وعليه، فإن الابتهال مشتق من البهل وهو الدعاء باللّعنة ويطلق على الاجتهـاد فـي        
الدعاء مطلقا؛ لأن الداعي باللّعنة يجتهد في دعائه ثم توسع فيه، فأصـبح يطلـق علـى    

                                                
 .265- 264. ، ص3التحرير والتنوير، ج -1
 .187. ، ص3روح المعاني، ج -2
 .89. ، ص8زي، جالرازي، تفسير الفخر الرا -3
 .361. ، ص1الكشّاف، ج -4
 .188. ، ص3روح المعاني، ج -5
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ومعنى ذلك فإن استمروا علـى محـاجتهم إيـاك    . الاجتهاد في الدعاء وهذا هو المشهور
في هذا الحقّ أو في شأن عيسى فادعهم إلى المباهلة والملاعنة، ذلك أن تصميمهم مكابرة 

على معتقدهم، بعد هذا البيان مكابرة محضة بعد ما جاءك من العلم وبينت لهم فلـم يبـق   
فـادعهم إلـى    ة يقينما يحاجونك عن مكابرة وقلّأوضح مما حاججتهم به، فعلمت أنهم إن

  .المباهلة والملاعنة
، أي أن الكاذبين والمفترين عليك لهم لعنـة  )الْكَاذبِين علَى االله لَعنَتَ فَنَجعلْ: (وجملة     

  .االله إلى يوم الدين
ليه السلام وهم وفـد  في شأن عيسى ع) ص(والآية في مجملها رد لمن حاج الرسول     

 ـ  نصارى نجران م بأنـه عبـد االله   بعد الذي أنزل عليه من الآيات البينات الموجبـة للعل
  .  ورسوله

  : الموضع السابع
 والإِنجِيـلُ  التوراةُ أُنزِلَت وما إِبراهيم في تحاجونَ لم الْكتابِ أَهلَ يا ﴿ :قال تعالى     

  .1﴾ تعقلُونَ أَفَلاَ بعده من إِلاَّ
خطاب لليهود والنصارى ومن جرى مجراهم ) براهيمإِ في تُحاجون لِم الْكتَابِ أَهلَ يا(     

كأنه يريد أن يقول يا أهل التّوراة والإنجيل لـم تحـاجون أي تجـادلون فـي إبـراهيم      
  .وتخاصمون وتنازعون فيه ويدعي كل منكم أنه عليه السلام كان على دينه

إن : أي أن اليهود كانوا يقولـون ) بعده من إِلاَّ والإِنْجِيلُ التَّوراةُ أُنْزِلَت وما: (وقوله     
إبراهيم كان على ديننا، والنصارى كانوا يقولون كان إبراهيم على ديننا فأبطل االله علـيهم  

بأن التّوراة والإنجيل ما أنزلا إلا من بعـده، فكيـف يعقـل أن يكـون يهوديـا أو      "ذلك،
  .2"نصرانيا

قال ابن عباس رضي االله عنـه، أن  :" البي قائلاوهذا التفسير نفسه ما ذهب إليه الثع     
 )ص(نـد رسـول االله   هذه الآية نزلت عندما اجتمعت نصارى نجران وأحبـار يهـود ع  

                                                
 .65الآية : سورة آل عمران -1
 .97. ، ص8الرازي، تفسير الفخر الرازي، ج -2
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ما كان إبراهيم : ما كان إبراهيم إلا يهوديا وقالت النصارى: فتنازعوا عنده فقالت الأحبار
وتعالى على اليهود والنصـارى  وهنا ينكر االله سبحانه . 1"إلا نصرانيا فأنزل االله هذه الآية

 ف تنـازعون وتجـادلون  دعواهم بأن إبراهيم وشريعته كانت اليهودية أو النصرانية، فكي
ويزعم كل فريق أنه الأولى وكيف يعقل أن يكون إبراهيم على شريعة التوراة وقد فـارق  

نزل بعد وكيف تزعمون أنه من أتباع الإنجيل والإنجيل ! الحياة قبل نزول التوراة بقرون؟
  موسى الذي أنزلت عليه التوراة بدهر متطاول؟

الهمزة داخلة على مقدر هو المعطوف عليه بالعاطف المذكور علـى  ") تَعقلُون أَفَلاَ(     
  .أي لا تتفكرون فيما تقولون وتتفوهون به بل هذا بهت وإفك عظيم. 2"رأى
 در منهم من تعنّت وتنطّعلى ما بعإنكار وتشنيع لليهود والنصارى  والآية في مجملها     

ه ا في محاجتهم في إبراهيم الخليل عليه السلام، ودعوى كل طائفة منهم أنّويظهر ذلك جلي
  .كان منهم

  :الموضعين الثامن والتاسع
 بِـه  لَكُم لَيس فيما تحاجونَ فَلم علْم بِه لَكُم فيما حاججتم هؤلَاءِ أَنتم ها ﴿ :قال تعالى

لْمع اللَّهو لَمعي متأَنونَ لَا ولَمع3﴾ ت.  
     )اأَنْتُمه ؤُلاءأأنتم أبدلت الهمزة الأولى هـاء  ) ها أنتم(الأصل في :" قال الشوكاني) ه

هذا قول حسن، وقيـل  : قال النّحاس. لأنها أختها، كذا قال أبو عمرو ابن العلاء والأخفش
  .4"ه دخلت على الجملة التي بعدها أي ها أنتم هؤلاء الرجال الحمقى حاججتمنبيالهاء للتّ

نبيه ونحـو  وأصل الكلام أنتم حاججتم، وإنّما يأتي هذا التّركيب في محل التعجب والتّ     
ها :"وهذا السياق نفسه ما ذهب إليه الألوسي قائلا. ذلك، لهذا يؤكّد غالبا باسم الإشارة بعده

وذهـب الأخفـش أن   ...دأ إذا كان خبره اسم إشارةواطّرد دخولها على المبتبيه حرف تنّ

                                                
 . 330. ، ص1الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، ج -1
 .194. ، ص3روح المعاني، ج -2
 .66الآية : سورة آل عمران -3
 .349. ، ص1الشوكاني، فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية في علم التفسير، ج -4
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 ـ    ب مـن  الأصل أأنتم على الاستفهام فقلبت الهمزة هاء ومعنـى الاسـتفهام عنـده التعج
  .1"جهالتهم

ة للجملة الأولى، يعني أنتم هـؤلاء الأشـخاص   جملة مستأنفة مبني) حاججتُم(وجملة      
ولـك  ) أنتم(خبر ) حاججتم"(الحمقى وتبيان حماقتكم وقلّة عقولكم أنكم جادلتم وخاصمتم و

 فَلـم : (عجيب باعتبار ما عطف عليها من قولـه أن تجعل جملة حاججتم حالا هي محل التّ
وناجتُح(، 2"ونلأن الاستفهام فيه إنكاري فمعناه فلا تحاج .عت اليهود أن إبراهيم حيث اد

استفهامية ) لم(في ) ما(وا في ذلك وصارى كان نصرانيا وحاجعليه السلام كان يهوديا والنّ
حذفت ألفها، أنكر عليهم دعواهم وبين أن اليهودية إنما هي منتسبة لمـن أنـزل علـيهم    

د إبراهيم عليـه السـلام   التوراة والنصرانية لمن أنزل عليهم الإنجيل، وهما إنما أنزل بع
  3"وإلزام واضح

أي بما نطق به التـوراة  ) علْم بِه لَكُم لَيس فيما تُحاجون فَلم علْم بِه لَكُم فيما: (وقوله     
والإنجيل ولم تجادلون فيما ليس لكم علم، وهو أمر إبراهيم عليه السلام، حيـث لا ذكـر   

  .ون فيما لا علم لكم به ولا رمز له في كتابكم البتةلدينه في كتابكم، فكيف تحاج
تكميل للحجة أي أن القرآن الذي هو من عند االله ) تَعلَمون لا وأَنْتُم يعلَم واللَّه: (وقوله     

أثبت أنه ملّة إبراهيم، وأنتم لم تهتدوا لذلك؛ لأنكم لا تعلمون أي تجهلون وهو يعلـم مـا   
  .حاججتم فيه

فإن  هن يحاج فيما لا علم له باكا الآية دليل على منع الجدال بالباطل وإنكار على مو     
يتعلّـق   ، ولو تحاجوا فيما لديهم من علـم اليهود والنصارى يحاجون في إبراهيم بلا علم
لكان أولى بهم، وإنما تكلّموا فيمـا لا  ) ص(بأديانهم التي شرعت لهم إلى حين بعثة محمد 

وأمرهم برد ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة الذي  االله عليهم ذلكلمون فأنكر يع
  .يعلم الأمور على حقائقها

  
                                                

 .195. ، ص3روح المعاني، ج -1
 .273. ، ص3التحرير والتنوير، ج -2

  .497. ، ص1من البحر المحيط، ج حيان الأندلسي، النهر الماد أبو - 3
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  :       الموضع العاشر
 أَحد يؤتى أَنْ اللَّـه هدى الْهدى إِنَّ قُلْ دينكُم تبِع لمن إِلَّا تؤمنوا ولَا ﴿:قال تعالى     

 واللَّـه  يشـاءُ  من يؤتيه اللَّه بِيد الْفَضلَ إِنَّ قُلْ ربكُـم عند يحاجوكُم أَو يتمأُوت ما مثْلَ
ـعاسو يمل1﴾ع.    

 أُنـزِلَ  بِالَّذي آَمنوا الْكتابِ أَهلِ من طَائفَةٌ وقَالَت﴿ :سياق الآية يبدأ من قوله تعالى إن    
ذلك أن الكلام كلـه فـي    .2﴾يرجِعونَ لَعلَّهم آَخره واكْفُروا النهارِ وجه آَمنوا ينالَّذ علَى

  . وتفصيل أحوالهم وبيان طوائفهم وأباطيلهم أهل الكتاب
يوصينا ربنا سبحانه وتعـالى أن لا نطمـئن   ) دينَكُم تَبِع لِمن إِلا تُؤْمنُوا ولا: (وقوله     

من كلام الطائفة من أهـل  " إلا لمن آمن بديننا أما من خالفه، فلا نؤمن به وهو ونصدق 
الكتاب قصدوا به الاحتراس ألا يظنّوا من قولهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجـه  

فأما محمد فـلا  . فالمعنى ولا تؤمنوا إيمانا حقّا إلا لمن تبع دينكم. 3"النّهار أنّه إيمان حق
لأنه لم يتبع دينكم، أي لا تطمئنوا ولا تظهروا سركم وما عندكم لكي لا يؤمنوا تؤمنوا به، 

  . به ويحتجوا به عليكم
أي هو الذي يهدي قلوب المؤمنين إلى سبل الإيمان ) اللَّه هدى الْهدى إِن قُلْ: (وجملة     

لقاطعـات، وإن  من الآيات البينات والـدلائل ا ) ص(بما أنزله على عبده ورسوله محمد 
كتمتم أيها اليهود ما بأيديكم من الحقّ لدينه في كتابكم، فكيف تحاجون فيما لا علم لكم بـه  

  .ولا رمز له في كتابكم البتّة
أي لا تظهـروا مـا   ) ربكُــم  عنْد يحاجوكُم أَو أُوتيتُم ما مثْلَ أَحد يؤْتَى أَن: (وقوله     

مسلمين، فيتعلموه منكم ويساووكم فيه ويمتازوا به عليكم لشدة الإيمان له عندكم من العلم لل
 ...قسـيم للتّ وحـرف أو . "أو يحاجوا به عند ربكم أي يتخذونه حجة عليكم بما في أيديكم

وواو ...كاري على اختلاف التقـديرين وبعد أو معطوف على النفي أو على الاستفهام الإن

                                                
  .73الآية : سورة آل عمران -1
  .72ية الآ: سورة آل عمران -2
 .280. ، ص3التحرير والتنوير، ج -3
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فـي أو  لدلالته على العمـوم فـي سـياق النّ   ) أحد(د إلى ضمير عائ) يحاجوا(الجمع في 
معناه، لا تؤمنوا لغير أتباعكم، إن المسلمين يحـاجوكم يـوم القيامـة بـالحق     . 1"الإنكار

  .ويغالبونكم عند االله بالحجة
أوضـح  لما زعمـوه ب  ردوا إبطال) يشَاء من يؤْتيه اللَّـه بِيد الْفَضلَ إِن قُلْ: (وجملة     

  .الحجة ويريد أن يقول إن الهداية والتوفيق بيد االله
     )اللَّهو ـعاسو يملالهم وعليم بما يكتمونـه مـن العلـم   أي أن االله مطّلع على أحو) ع 

  .وتحريفهم للكلم عن مواضعه
ل في احتكارهم للعلـم  وهذه الآية في مجملها تنبئ عن خلق قبيح عند اليهود والمتمثّ     

تمان الحقيقة ليتميزوا بها عن الخلق وهو عكس وظيفة العلم تماما، وخصوصا العلـم  وك
 لم مكلّف بنشره وبيانه إلى الخلـق الشّرعي الذي يكون فيه التبليغ عن االله عز وجلّ، فالعا

لكن اليهود بعنادهم وتكبرهم، لا يحبون أن يطّلع المؤمنون على ما عندهم من العلم خوفـا  
  .وهم في ميدانهم ويقيموا عليهم الحجةمن أن ينافس

  :الموضع الحادي عشر
 الرسـلِ  بعد حجةٌ اللَّه علَى للناسِ يكُونَ لئَلَّا ومنذرِين مبشرِين رسلًا﴿ :قال تعـالى      

   .2﴾حكيما عزِيزا اللَّه وكَانَ
يبشّرون من أطـاع االله واتبـع رضـوانه بـالخيرات     أي ) ومنْذرِين مبشِّرِين رسلا(     

وينذرون من خالف أمره وكذّب رسله بالعذاب والعقاب، معنـاه رسـلا يبشّـرون أهـل     
والأوجه أن ينتصب على المـدح، ويجـوز   ." الطّاعات وينذرون أهل المعاصي والخطايا

  .3"كريرانتصابه على التّ
 مبشِّـرِين : (ه تعليـل لقولـه  يف) الرسلِ بعد حجةٌ اللَّه علَى لِلنَّاسِ يكُون لِئَلا: (وقوله     

رِيننْذمن لنا شرائعك ويعلّمنا : أي معذرة يعتذرون بها قائلين) ولو أرسلت إلينا رسولا يبي

                                                
 .280.، ص3التحرير والتنوير، ج -1
   .165الآية : سورة النساء -2
 .578.، ص1الكشّاف، ج -3
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علـى  (و )للناس(اسم كان وخبرها ) حجة(و " نكن نعلم من أحكامك لقصور عقولناما لم 
أي لا يجرؤ من كفر . 1"والنّاس حال) على االله(ز أن يكون الخبر حال من حجة ويجو) االله

لو بعث إلي رسـول  : بي، وعبد الأنداد وظلّ عن سبيلي إن أردت عقابه يحتّج بهذا القول
لآمنت، فهنا قطع حجة كل مبطل ألحد في توحيده وخالف أمره بجميـع معـاني الحجـج    

لى جميع خلقه، فإن قيل كيف يكون للنّاس على القاطعة لتكون الله الحجة الباطلة عليهم وع
االله حجة قبل الرسول، وهم محجوجون بما نصبه االله من الأدلة التي النّظر فيها موصـل  

  .، وهذا ما نصت عليه المعتزلة∗إلى المعرفة
     ة "  ة كل مبطل، خالف أمر االله عز وجلوالحجة في هذا السياق هي قطع حجوالحج
نب أو المعتذر فهـي تقتضـي عـدم المؤاخـذة بالـذّ      يةوحقّ ق المدعيعلى صددلّ ما ي

  .2"قصيرالتّ
ظرف لحجة وتبليغ الشريعة على ألسنتهم وهو  أي بعد إرسالهم) الرسلِ بعد(وجملة      

  .ويجوز أن يكون صفة لها؛ لأن ظرف الزمان يوصف به المصادر كما يخبر به عنها
  .أي لا يغالب في أمر يريده وحكيما في جميع أفعاله) حكيما عزِيزا اللَّه وكَان(:وقوله     
لو : أراد أن يقطع بالرسل احتجاج من يقول -جلّ ثناؤه-والسياق العام للآية، أن االله      

عزيز لا يغلبه شيء ولا حجة لأحد عليه،حكيم  -عز وجلّ –واالله  بعث إلي رسول لآمن،
ألسـنة   ة بالرسل حكمة منه، لأنه لو عذّبهم دون إنذارهم علىحيث قطع الحج ،في أفعاله

  .الرسل لكان هنالك إجحافا
  :الثاني عشر والثالث عشر ينالموضع

 تشرِكُونَ ما أَخاف ولَا هدان وقَد اللَّه في أَتحاجوني قَالَ قَومه وحاجه﴿:قال تعالى     
اءَ أَنْ إِلَّا بِهشي يبئًا ريش عسي وبءٍ كُلَّ ريا شلْمونَ أَفَلَا عذَكَّرت3﴾ت.  

                                                
 .19. ، ص6روح المعاني، ج -1
 أحكام االله عز وجلّ بمجرد العقلقاعدة المعتزلة في التّحسين والتقبيح العقليين تجرهم إلى إثبات  -∗

 . بعقولهم فيوجبون
 .39. ، ص6التحرير والتنوير، ج -2
  .80الآية : سورة الأنعام -3
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     )هاجحو همأي خاصموه أو شرعوا في مغالبته في أمر التوحيد تارة وذلك بإيراد ) قَو
  .أدلة فاسدة وأخرى بالتهديد والمغالطة

 ورهم عن تلك المرتبة، وعزةمع قص وهو ينكر عليهم محاجتهم له عليه السلام) قال(     
ويقول االله تعالى مخبرا عن خليله إبراهيم حين جادله قومه . المطلب وقوة الحجة وجلائها

 وقَـد  اللَّـه  فـي  أَتُحاجونِّي: (فيما ذهب إليه من التوحيد وناظروه بشبه من القول إنه قال
قد بصرني وهداني إلى الحق، وأنـا  أي تجادلونني في أمر االله وأنه لا إله إلا هو و) هدانِ

فهنـا وصـف كلامهـم     على بينة منه فكيف ألتفت إلى أقوالكم الفاسدة وشبهكم الباطلة؟
بالمحاجة وصاغها بالاستفهام الإنكاري تشنيعا عليهم وليبين لهم أنّهم يحاجون في أمر هو 

اعلة متصرفة مـن  والمحاجة مف. "التشكيكبأعظم وأشرف من أن تطوله عقولهم الهزيلة، 
الحجة وهي الدليل المؤيد للدعوى ولا يعرف لهذه المفاعلة فعل مجـرد بمعنـى اسـتدلّ    
بحجة، وإنما المعروف فعل حج إذا غلب في الحجة، فإن كانت احتجاجا من الجانبين فهي 

أن في الحجة لا بد  ةحقيقة وهو الأصل وإن كانت من جانب واحد باعتبار أن محاول الغلب
يتلقى من خصمه ما يرد احتجاجه فتحصل المحاولة من الجانبين، فبذلك الاعتبار أطلـق  

أي تجادلوني في شأنه تعالى ) أَتُحاجونِّي.(1"على الاحتجاج محاجة أو المفاعلة فيه للمبالغة
وقرأ نافع وابن عامر في رواية ابن ذكوان بتخفيف النون ففيه حـذف  " ووحدانيته سبحانه

نون الرفع وهو مذهب سيبويه ورجح بأن : لنونين واختلف في أيهما المحذوفة فقيلإحدى ا
  2"المحاجة دعت إلى نون مكسورة من أجل الياء ونون الرفع لا تكسر

بنون واحدة خفيفة ) أَتُحاجونِّي:" (وهذا السياق نفسه ما ذهب إليه الطّاهر بن عاشور قائلا  
ثانية التي هي نـون  إحداهما للتخفيف والمحذوفة هي ال وأصله أتحاجونني بنونين فحذفت

الأولى نون الإعراب، أما الثانية فهي موطّئة ليـاء المـتكلم، فيجـوز حـذفها     ...الوقاية
  .3"وتخفيفها

                                                
 .326. ، ص7التحرير والتنوير، ج -1
 .204. ، ص7روح المعاني، ج -2
 .327. ، ص7التحرير والتنوير، ج -3
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، أي أن االله هداني إلى الحق وإلى إقامة الدليل عليكم، حذفت يـاء  )هدانِ وقَد(وجملة      
موضع الحال من ضمير المتكلم مؤكّدة للإنكار فإن كونه "ة في المتكلم للتخفيف،وهذه الجمل

  .1"عليه الصلاة السلام مهديا من جهة االله تعالى مما يوجب الكفّ عن محاجته
خوفوه ورهبوه عليه السلام من أن يصيبه سـوء  ) بِه تُشْرِكُون ما أَخَافُ ولا: (وقوله     

أبطل زعمهم وأنبأهم أنه لا يعبأ ولا يكترث بما من جهة الآلهة التي زعموها وعبدوها، ف
وجلّ أشركوه باالله عز.  

أي لا أخاف ما تشركون به في وقت من الأوقات إلا ) شَيئًا ربي يشَاء أَن إِلا(وجملة      
  .في وقت مشيئة االله تعالى شيئا من إصابة مكروه لي من جهته

أي مولانا العلي العظيم أحاط علما ) تَتَذَكَّرون أَفَلا علْما شَيء كُلَّ ربي وسع: (وقوله     
وليس بعجـب ولا مسـتبعد أن   "بكل معلوم، أفلا تتذكرون أنها غير قادرة على إضراري 

  .2"حيح والفاسدفتميزوا بين الص...كون في علمه إنزال المكروهت
رون فيما بينـه  ية، أفلا تتدبومعنى ذلك أحاط علمه بجميع الأشياء فلا تخفى عليه خاف     

  .لكم، أفلا تعتبرون أن هذه الآلهة باطلة فتنزجروا عن عبادتها
والسياق العام للآية، أتراجعونني وتجادلونني في توحيد االله وقد أرشدني إلى معرفته      

  !ولا أخاف الأصنام التي لا تبصر ولا تسمع، فأنّى لها أن تضر أو تنفع؟
  :شرالموضع الرابع ع

 ربك إِنَّ نشاءُ من درجات نرفَع قَومه علَى إِبراهيم آَتيناها حجتنا وتلْك﴿:قال تعالى     
يمكح يمل3 ﴾ع.  
     )لْكتتُنَا وج(عطف على جملة  )حهاجحو هموتلك إشارة إلى ما احتج به إبـراهيم  ) قَو

لأن المشار إليه محسوس تعـين   ،وأتى باسم إشارة المؤنث" ي محاجة قومهعليه السلام ف
:" وهذا نفسه ما ذهـب إليـه الألوسـي قـائلا    . 4"أن يعتبر في الإشارة لفظ الخبر لا غير

                                                
 .896. ، ص2، فتح الرحمن في تفسير القرآن، ج)أحمد بن ثعيلب(عبد المنعم  -1
 .40. ، ص2الكشّاف، ج -2
 .83الآية : سورة الأنعام -3
 .334. ، ص7التحرير والتنوير، ج -4
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وتركيب حجة اصطلاحية منه يحتاج إلى تأمل وما في اسم الإشارة من معنى البعد لتفخيم 
خبره وفي إضافته إلى نون العظمة من التفخيم ما لا ) تناحج(شأن المشار إليه وهو مبتدأ 

أي أرشدناه وعلّمناه إياها في موضع الحـال  ) قَومه علَى إِبراهيم آتَينَاها(وجملة  .1"يخفى
 الخبـر العامل فيه معنى الإشارة أو في محل الرفع على أنّه خبر ثان أو هـو  "من حجة 

معترضة أو تفسيرية ولا يخفـى  ) آتينا(بتدأ وجوز أن تكون جملة بدل أو بيان الم) حجتُنَا(
متعلّـق  ) على قومـه (لكونه ضميرا  ،مفعول أول لآتينا قُدم على الثاني) إبراهيم(و. بعده

  .2"أو بمحذوف إن جعل بدلا لئلا يلزم الفضل بين أجزاء البدللتلك بحجتنا أن جعل خبرا 
اهم بها بواسطة إبراهيم وإضافة الحجـة إلـى اسـم    أي تلك حجتنا على قومه أفحمن     

حال من ضمير الرفـع  ) "نَشَاء من درجات نَرفَع: (وقوله. الجلالة للتّنويه بشأنها وصحتها
يعني بذلك . 3"أو مستأنفة لبيان أن مثل هذا الإيتاء تفضيل للمؤتى وتكرمة له) آتيناها(في 

 أي حكيم في أقواله وأفعالـه ) عليم حكيم ربك إِن(جملة و. العلم والحكمة والهداية والسداد
لأن  وهي مستأنفة بيانيـا؛ "ه وإن قامت عليه الحجج والبراهين عليم بمن يهديه ومن يضلّ

: يثير سؤالا يقول لماذا يرفع بعض النـاس دون بعـض  ) نَشَاء من درجات نَرفَع: (قوله
  .4"لك ومقدار استحقاقه ويخلق ذلك على حسب تعلّق علمهفأجيب بأن االله يعلم مستحق ذ

ليشير إلى أن ذلـك  ) عليم(على ) حكيم(فحكيم بمعنى محكم أي متقن للخلق؛حيث قدم      
  .الإحكام جارٍ على وفق العلم

والسياق العام للآية يدور حول الهداية والإرشاد والبرهان الذي علّمناه إبراهيم، فغلب      
يرفـع   -وجـلّ  عز-مه وعبدة الأصنام من قومه عليه الصلاة والسلام، واالله به باطل قو

درجات من يشاء من خلقه ويفضله على كثير من خلقه ويمنحه المزيد من نوره وفـيض  
إيمانه وفضله، فلا يفوته الصواب، ويضع كل شيء في موضعه ويقدر ذلك ويدبره بعمله 

  .الواسع

                                                
 .208. ، ص7روح المعاني، ج -1
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها -2
 .335. ، ص7التحرير والتنوير، ج -3
 .336. ، ص7، جالمصدر نفسه -4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


69 
 

  :الموضع الخامس عشر
  .1﴾أَجمعين لَهداكُم شاءَ فَلَو الْبالغةُ الْحجةُ فَللَّه قُلْ﴿: تعالىقال      
تكملـة   )آباؤُنَا ولا أَشْركْنَا ما اللَّه شَاء لَو(جواب عن قولهم ) "الْبالِغَةُ الْحجةُ فَللَّه قُلْ(     

المجـرور علـى المبتـدأ لإفـادة     وتقـديم  ...لأنه زيادة في إبطال قولهمابق للجواب الس
  .2"الاختصاص

أي أن الله البينة والحجة البالغة في هداية من هدى وإضلال من ضلّ، وأن حجـتهم       
وجـه   داحضة والحجة الأمر الذي يدلّ على صدق أحد في دعواه وعلى مصادفة المستدلّ

أو بلغ بها صاحبها صـحة  انة والقوة على الإثبات التي بلغت غاية المت )المبالغة(و الحقّ
كأن يقصد بها إثبات الحكـم  ...هور الكتاب والرسول والبيانوالمراد بها في المش"دعواه 

  .3"وتطلبه أو بمعنى الغلبة وهو المشهور
     ة البالغة هي الواصلة إلى ما قصدت لأجله وهو غلب الخصم وإبطـال حجتـه والحج 

  .فهي غاية المقصد في الأمر الذي يحتج له
فاء التفريع على ظهور ) فلو شاء: (والفاء في قوله) أَجمعين لَهداكُم شَاء فَلَو(وجملة      

جواب الشرط محذوف أي إذا ظهر أن لا حجة لكم قل فللـه  "حجة االله تعالى عليهم، فهو 
  .4"الحجة
إن كان الأمر كما والمعنى فلو أراد االله سبحانه وتعالى لهدى العالم بأسره وهذا يعني      

ه فكل ذلك بقدرته ومشـيئته واختيـار  . زعمتم إن أنتم بمشيئة االله فلله الحجة البالغة عليكم
بغض الكافرين وفي هذا المقـام يبـين االله سـبحانه    وهو مع ذلك، يرضى عن المؤمنين ي

ضـح أن  هم لا حجة لهم في ذلك وأن الحجة البالغة له جلا وعلا ولا لهم، ثم أووتعالى أنّ
  .كل شيء واقع بمشيئته وأنه لو شاء الهداية لهداهم أكتعهم وأبصعهم

                                                
  .149الآية : سورة الأنعام -1
 .151. ، ص8التحرير والتنوير، ج -2
 .149. ، ص8ي، جروح المعان -3
 .الصفحة نفسها، 8ج المصدر نفسه، -4
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وبناء على ما سبق أن ربنا تقدست أسماؤه، السلطان المبين والبرهان القاطع الـدامغ       
بما أنزل من كتب وما أنزل من رسل وما بثّ من دلالات وما أجرى على يد أنبيائه مـن  

المحجوج، ويزيل الشك عمن يظهر فيها، فحجته البالغة  خوارق العادات تقطع معجزات،
  .أفحمت كل محاجج

تبين لنا أن عددها خمسة عشر شاهدا، وللتوضيح ) ح،ج،ج(وبعد تحليلنا لشواهد مادة     
أكثر يجدر بنا أن نستجمعها في الجدول،الذي سنذيله بجملة من النتائج والتعليقات ثم نبين 

  .ما لذلك من دلالات على هذا النحوغه وحجم الورود وزمنه وصي
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ــع  موضـ

ورود 

  الصيغة

  رقمها  السـورة  الآيـــــة

  التعريف المكاني

  والمدني -المكي

  

من الفعـل  

ــي  الماض

)حاج(  

)أَلَم ي إِلَى تَرالَّذ اجح يماهري إِبف هبمدنية  258  البقرة  )ر  

)نفَم كاجح يهف نم بدا عم كاءج نلْمِ ممدنية  61  آل عمران  )الْع  

)فَإِن وكاجتُ فَقُلْ حلَمأَس هِيجو مدنية  20  آل عمران  )لِلَّه  

  مدنية  66  آل عمران  )علْم بِه لَكُم فيما حاججتُم هؤُلَاء أَنْتُم ها(

)هاجحو همة  80  الأنعام  )قَومكي  

   

  

الفعـل   من

المضــارع 

)يحاج(  

)وكُماجحلِي بِه نْدع كُمبمدنية  76  البقرة  )ر  

  مدنية  139  البقرة  )اللَّه في أَتُحاجونَنَا قُلْ(

  مدنية  65  آل عمران  )إِبراهيم في تُحاجون لِم الْكتَابِ أَهلَ يا(

)مفَل وناجا تُحيمف سلَي بِ لَكُمه لْممدنية  66  آل عمران  )ع  

)أَو وكُماجحي نْدع كُمبمدنية  73  آل عمران  )ر  

  مدنية  80  الأنعام  )اللَّه في أَتُحاجونِّي قَالَ(

  

  من الاسم

  )حجة(

  مدنية  150  البقرة  )حجةٌ علَيكُم لِلنَّاسِ يكُون لِئَلا(

  مدنية  165  النساء  )الرسلِ حجةٌ بعد اللَّه ىعلَ لِلنَّاسِ يكُون لِئَلا(

)لْكتتُنَا وجا حنَاهآَتَي يماهرلَى إِبع همة  83  الأنعام  )قَومكي  

  مكية  149  الأنعام  )الْبالِغَةُ الْحجةُ فَللَّه لْق(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


72 
 

  :تذييل وتعقيب
  :مستوى حجم الورود: أولا

مواضع التي ورد أو تواتر بها مفهومنا المدروس بمختلف صيغه ونقصد به مجموع ال     
فسورة آل عمران من بين السـور المدنيـة الأكثـر    . حيث ورد في خمسة عشر موضعا

، ثم سـورة  )أربع مرات(ثم تليها سورة البقرة ) ستّ مرات(ورودا وتواترا لهذا المفهوم 
ذا المفهوم في أربعة مواضـع، كمـا   ور المكّية الواردة؛ حيث ورد هالأنعام من بين الس

بينما السور الأخرى المتبقيـة مـن   . نلمسه أيضا في سورة النّساء في موضع واحد فقط
السبع الطوال وهي المائدة والأنفال والأعراف والتّوبة لم نعثر على مادة حجـج، ولعـل   

مقالات جميـع   قد استوعبت) البقرة، آل عمران، الأنعام(السبب في ذلك أن السور الثلاث 
  .الطوائف المنحرفة أنذلك وهم المشركون وبعض طوائف اليهود والنصارى

يء الملفت للانتباه أن حجم ورود هذا المفهوم قليل بالمقارنة بمفاهيم أخرى نحو والشّ     
العلم والإيمان والعبادة والصلاة وهلم جرا، ولعل مرد ذلك حجية القرآن في حـد  : مفاهيم

مبني على الاحتجاج بالحجة البالغة القاطعة، في مقابل المحاجة المذمومة التـي  ذاته فهو 
سالاتاعتمدها المعاندون للر .  

   :التعريف بالمكاني: ثانيا
     ونقصد به ما كان منه مدنيا وما لذلك من دلالات، فـنلاحظ مـن الجـدول    ا أو مكّي

أحد عشر موضعا، بينما المكّي ورد فـي  ا واضع التي ورد بها المفهوم مدنيمالسابق أن ال
 عن الوضع الفكري والعقدي وما انجر أربعة مواضع فقط ولعل منطق هذا التصنيف ينم
عن ذلك من صراعات وخلافات في الفترة المدنية، حيث استمر المشركون والملحـدون  

  .قاقوطوائف من اليهود والنصارى في العناد والشّ
  : رفية التي ورد فيهاالأشكال والصيغ الص: ثالثا

ونقصد بها الصيغ الصرفية التي ورد بها هذا المفهوم وما لذلك من دلالات، إذ نلحظ      
من الجدول السابق أن الصيغ التي ورد بها هذا المفهوم هو ثلاثة أشكال وصيغ صـرفية  

  :وهي
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ورد في خمسة مواضع وجاءت ملحقة إلـى ضـمير المفـرد    ): حاج(الفعل الماضي . 1
  ).حاج، حاجك، حاجه، حاجوك، حاججتم(والجماعة 

ورد في ستة مواضع وأسند في جميع هـذه الحـالات إلـى    ): يحاج(الفعل المضارع . 2
، أتحـاجوني، أتحاجوننـا وفـي    )مـرتين (، تحاجون )مرتين(يحاجوكم . ضمير الجماعة

  .الأخيرتين بصيغة الاستفهام الإنكاري
نلاحظ أن الفعلين، الماضي والمضارع متقاربان فـي حجـم   واعتمادا على ما سبق      

الورود وإن لم يكونا متساويين، فالفعل الماضي ورد في خمسة مواضع والفعل المضارع 
  .في ستة مواضع، بينما الاسم ورد في أربعة مواضع

قع فت للانتباه أن الصيغة الفعلية هي الأكثر ورودا أو تواترا، ذلك فيما ولاوالشيء ال     
في القرآن العظيم من الجانب العملي بالجانب النظري، وكثيرا ما حدث هذا في عدد مـن  

لكونه دالا علـى التجـدد    ،المفاهيم كما غلب الفعل المضارع على الفعل الماضي والاسم
والاستمرار ليتجلى لنا أن مجادلة الكفار والمعاندين للرسالات والأنبياء متجددة ومسـتمرة  

  .ومكان، كما يستعل المضارع أيضا للحكاية واستحضار الصورةفي كل زمان 
 يجدر بنا أن نشير إلى قضية مهمـة وقبل أن ننتقل إلى دراسة سياقات ألفاظ الحجاج      

أنهـا   بعض هذه الشواهد التي تعرضنا لهـا مسألة السياق، حيث : لفتت انتباهنا ألا وهي
: ق البعيد الذي أطلقنا عليه السياق الأوسع نحوإما في السياق القريب وإما في السيا واقعة

) مرتين( 66و 65و 61: ما ورد في سورة آل عمران، حيث ورد هذا المفهوم في الآيات
أي بين خمس آيات ورد في أربعة مواضع، وكذلك في سورة الأنعام، قد ورد في الآيتين 

والجانـب الثـاني   . يـب وهذا ما يخص السياق القر. مرة واحدة 83والآية ) مرتين( 80
 139ما ورد في سورة البقرة كالآيتين : فقد لمسناه في بعض الشّواهد نحو) السياق البعيد(
فهـذا كلـه اسـتئناف    ). مرتين( 66و 73وكذا في سورة آل عمران في الآيتين . 150و

ء وتفريع لما سبق فبعض الآيات القرآنية تمتد سياقاتها إلى حوالي عشرين آية أو تزيد سوا
  .أكان قبليا أم بعديا

ثم نعرج إلى ألفاظ الحجاج وندرس سياقاتها المختلفة فنبدأ بالجـدل لكونـه الأقـرب        
 .للحجاج ثم الألفاظ الأخرى، وكل منها يدرس على حدة
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:الفصل الثاني  
دراســة سياقات ألفاظ 

 الحجاج 
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  : دراسة سياقات ألفاظ الحجاج -ب
  :الموضع الأول

 ولَا فُسوق ولَا رفَثَ فَلَا الْحج فيهِن فَرض فَمن معلُومات أَشهر الْحج﴿ :قال تعـالى      
 يـا  واتقُون التقْوى الزاد خير فَإِنَّ وتزودوا اللَّه يعلَمه خيرٍ من تفْعلُوا وما الْحج في جِدالَ

  . 1﴾الْأَلْبابِ أُولي
     )جالْح راتٌ أَشْهلُومعوالتقدير أشهر الحج أشهر معلومات وهي شوال وذو القعدة ) "م

أحدهما لابن مسعود الذي يرى أن الشهر الثالث هو ذو الحجة كله : وذو الحجة فيه قولان
يفهم مـن هـذا   و .2"اس الذي يرى بالعشر من ذي الحجة فقطأما الثاني فهو قول ابن عب

القول إن وقت الحج أشهر معلومات أي معروفات عند الناس لا يشكلن عليهم والشّرع لم 
  .يأت بخلاف ما عرفوه وإنما جاء مقررا له

وأوجب  أي فمن ألزم نفسه بالتلبية وأداء هذه الشعيرة) الْحج فيهِن فَرض فَمن(وجملة      
  .بإحرامه حجا فيه دلالة على لزوم الإحرام بالحج والمضي فيه

أي من أحـرم بـالحج أو العمـرة    ) الْحج في جِدالَ ولا فُسوقَ ولا رفَثَ فَلا: (وقوله    
وقرأ الجمهور بفتح أواخر الكلمات الثلاث المنفية بـلا  "فليتجنب الرفث والفسوق والجدال 

والرفث اللغو من الكلام والفحش منـه، والفسـوق هـي    ...ية للجنسناف) لا(لى اعتبار ع
دلـه إذا  والجدال مصـدر جا ...بالرفث الذي هو مفسد الحجالمعاصي حيث قرن الفسوق 

 ـ: واختلف بالمراد بالجدل هنا فقيل...خاصمه خصاما شديدا اب والمغاضـبة وقيـل  بالس :
  .3"تجادل العرب في اختلافهم في الموقف

لزم نفسه بالحج، وجب عليه أن لا يرفث، وقد اختلف أهل التأويل في هـذا  أي من أ     
وقـت   ...التعريض بذكر الجمـاع ...هو الإفحاش للمرأة في الكلام:"المعنى فقال بعضهم 

                                                
  .197: سورة البقرة، الآية -1
 .188. ، ص1الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، ج -2
 .236. ، ص2التحرير والتنوير، ج -3
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الرفـث   وقال عطاء الرفث ما دون الجمـاع ... ذلك للرجال والنساءإتيان النساء والتكلم ب
  .1"الإيضاح بالجماعالإعرابة،

ه الإفحاش كما بينـاه فيمـا   ونستشف من هذا القول إن الرفث في كلام العرب أصل     
لهذا السبب اختلف فيه أهل  ثم استعمل كناية عن الجماع من باب التوسع في الكلام، مضى

أن تماري صاحبك حتى :" والشيء نفسه بالنسبة للجدال في الحج حيث قال ابن كثير العلم
حتى تغضب أخاك وصاحبك فنهي االله عن ذلك والجدال في الحج  تغضبه، المراء الملاماة

عن الجدل والمراء في الحج دون النهـي   -عز وجل –لقد نهي االله . 2"السباب والمنازعة
أخبر أنه من حـج ولـم   ) ص(لأن الرسولاس بينهم فيما يعنيهم من الأمور، عن جدال النّ

  .يرفث ولم يفسق استحق من االله الثواب
حثّ على الخير ونهى عن الشر والفسـوق  ) اللَّه يعلَمه خَيرٍ من تَفْعلُوا وما: (لهوقو     

حثّهم علـى فعـل الجميـل     هانا عن إتيان القبيح قولا وفعلاوالجدال أو بالأحرى عندما ن
  .وأخبرهم أنه عالم به وسيجزيهم عليه بالغ الجزاء يوم القيامة

 خَيـرٍ  من تَفْعلُوا وما(معطوف على جملة ) "التَّقْوى الزاد خَير نفَإِ وتَزودوا(وجملة      
هلَمعي والتزود إعداد الـزاد  ...ناية عن الترغيب في فعل الخيرالكباعتبار ما فيها من ) اللَّه

  .3"وهو الطّعام الذي يحمله المسافر وهو تفعل مشتق من اسم جامد وهو الزاد
وا زادكم إلى الآخرة اتّقاء القبائح، فإن خير الزاد اتّقاؤها واستصحاب التّقوى أي اجعل     
أي اتّقوا عقابي ونكالي وعذابي من خـالفني، ولـم   ) الْأَلْبابِ أُولِي يا واتَّقُونِ: (وقوله.إليها

والألباب جمع لب وهو العقل واللّب من كل شيء "يأتمر بأمري يا ذوي العقول والأفهام، 
قالوا ليس في كلام العرب فعل يفعل في الماضي  منه وفعله لبب، يلُب بضم اللامخالص ال

يعني أن أهل النهي والعقول الراجحة تذعن الله وتخضع لـه  . 4"والمضارع وإلا هذا الفعل
  .أتم الخضوع

                                                
 .265-263. ، ص2الطبري، جامع البيان عن تأويل القرآن، ج -1
 .356. ، ص1ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج -2
 .236. ، ص2التحرير والتنوير، ج -3
   .الصفحة نفسھا، 2جالمرجع نفسھ، -4
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والآية في مجملها تدور حول من ابتغى التلبية عليه أن يتجنـب الرفـث والفسـوق         
ل الذي هو المماراة والاختلاف مع المسلمين، ثم أمرهم وأرشدهم إلى زاد الآخـرة  والجدا

  .وهو استصحاب التقوى إليها
  :الموضع الثاني

 خوانا كَانَ من يحب لَا اللَّه إِنَّ أَنفُسهم يختانونَ الَّذين عنِ تجادلْ ولَا﴿:قال تعـالى      
  .1﴾أَثيما
والمراد منـه نهـي الأمـة عـن الخيانـة      ) ص(الخطاب هنا للرسول ) تُجادلْ ولا(     

والمجادلة مفاعلة من الجدل ." والانتصار لخائن أو الذود عنه أو الالتماس له معذرة واهية
وهو القدرة على الخصام والحجة فيه وهي منازعة بالقول لإقناع الغير برأيك ومنه سمي 

حتجاج في الفقه ومنه جادل، لأن الخصام يستدعي خصمين وأما علم قواعد المناظرة والا
صليا في الاشتقاق ومصدر المجادلة قولهم جدله فهو بمعنى غلبه في المجادلة فليس فعلا أ

أما الجدل بفتحتين فهو اسم مصدر وأصله مشتق من الجِدلِ وهو الصرع علـى   ...الجِدالُ
  .2"جدله فهو مجدول: يقال. لجيمالأرض لأن الأرض تسمى الجدالة بفتح ا

أي يخونونها ويظلمون أنفسهم بارتكاب المعاصي ) أَنْفُسهم يخْتَانُون الَّذين عنِ(وجملة      
م، بمعنى أن المعصية والآثام وجعلت خيانة الغير لأنفسهم، لأن وبالها وضررها عائد عليه

ارق أو أمثاله ومن عاونـه علـى الإثـم    إما الس) الذين(والمراد بالموصول " خيانة للنفس
وهو المقصود بالنهي، ويختانون هو افتعال دال على ) ص(والخطاب هنا للنبي . والخيانة

 التكلّف والمحاولة لقصد المبالغة في الخيانة ومعنى خيانتهم أنفسهم أنهم بارتكاب ما يضر
  .3"بهم كانوا بمنزلة من يخون غيره

أي كثير الخيانة مفرطا فيها، وخوانـا  ) أَثيما خَوانًا كَان من لا يحب اللَّه إِن(وجملة      
  .صيغة المبالغة تدلّ على ركوب المعاصي والآثام

                                                
   .107: سورة النساء، الآية -1
 .194-193. ، ص5التحرير والتنوير، ج -2
 .193. ، ص5المرجع نفسه، ج -3
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والمراد منه تعليم الأمة ) ص(والآية في مجملها تدور حول الخطاب الموجه للرسول      
حضة أو معذرة واهية، فإن االله لا بأن لا تنتصر لخائن أو تدافع عنه أو تلتمس له حجة دا

يرضى عن القوم الفاسقين، فالخائض في الخيانة والعاكف على المعاصي والآثام بعيد عن 
  . االله، بعيد عن الجنة

  :الموضعين الثالث والرابع

 يوم عنهم اللَّه دلُيجا فَمن الدنيا الْحياة في عنهم جادلْتم هؤلَاءِ هاأَنتم﴿ :تعالى قال     
ةاميالْق أَم نكُونُ مي هِملَييلًا عك1﴾و.  

     )اأَنْتُمه ؤُلاءلا(استئناف للآية السابقة ) هـنِ  ولْ عادتُج  ينالَّـذ  خْتَـانُوني  مـهأَنْفُس (
نتم وأولاء همـا  أوالهاء للتنبيه في "والمخاطب هنا كل من يصلح للمخاطبة من المسلمين 

جملة مبنيـة  ) وجادلْتُم(اسما موصولا بمعنى الذين ) أولاء(ويجوز أن يكون ...مبتدأ وخبر
  .2"لوقوع أولاء خبر كما يجوز أن يكون صلته

والمجادلة أشد المخاصمة وأصلها من الجدل وهو شدة الفتل، كما سبق لنا أن أشـرنا       
  .إلى ذلك في ألفاظ الحجاج

معناه ها أنتم الذين جادلوا يا معشر من جادل عن بني أبيرق ) هؤُلاء جادلْتُم اأَنْتُمه(و     
  .في الحياة الدنيا

أيها المدافعون عن هؤلاء الخـائنين   معناه) الْقيامة يوم عنْهم اللَّه يجادلُ فَمن(وقوله      
مـا لا يـدافع   يصيرون إلى الآخرة إلى ا فإنهم سأنفسهم وإن دافعت عنهم في عاجل الدني

ذا يخاصـم   عنهم عنده أحد فيما يحلّ بهم من أليم العذاب ونكال العقاب ومعنى ذلك، فمن
ومن ينازعه سبحانه وتعالى عنهم يوم لا يكتمون حـديثا ولا يغنـي    االله عنهم يوم القيامة،

أي من ذا الذي يكـون  ) وكيلا معلَيهِ يكُون من أَم(وجملة .عنهم من عذاب االله تعالى شيء
على هؤلاء الخائنين وكيلا يوم القيامة أي ومن يتوكل لهم في خصوم ربهم عـنهم يـوم   

الـذي  وأصل معنى الوكيل الشخص "القيامة وحافظا ومحاميا من بأس االله تعالى وعقابه 
                                                

  .109: سورة النساء، الآية -1
 .552. ، ص1كشّاف، جال -2
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من بـأس االله  ومعنى الوكيل في هذا المقام هو حافظا ومحاميا  تُوكل له الأمور وتسند إليه
هـل  والمعنى الإجمالي للآية هو أن االله خاطب القوم الذين يتعصبون لأ.وانتقامه وسخطه

سيما الذي يعين على خصومة لا يدري أحق أم باطل فهو في سخط الريب والمعاصي ولا
  . االله

  : الموضع الخامس
 وفـي  يفْقَهـوه  أَنْ أَكنةً قُلُوبِهِم لَىع وجعلْنا إِلَيك يستمع من ومنهم ﴿ :قال تعالى     

ا آَذَانِهِمقْرإِنْ وا ووركُلَّ ي ةوا لَا آَينمؤا يى بِهتإِذَا ح اءُوكج كلُونادجقُـولُ  يي  ينالَّـذ 
  .1﴾الْأَولين أَساطير إِلَّا هذَا إِنْ كَفَروا
     )منْهمو نتَ مسيعم كعطف جملة ابتدائية على الجملة الابتدائية التي قبلهـا مـن   ) "إِلَي
التبعيضية عائد إلـى  ) من(والضمير المجرور بـ ) يؤْمنُون لا فَهم أَنْفُسهم خَسروا: (قوله

ومعنـى ذلـك   ) وقْرا مآَذَانهِ وفي يفْقَهوه أَن أَكنَّةً قُلُوبِهِم علَى وجعلْنَا: (وقوله.2"المشركين
أي أغطية  ،لأن االله جعل على قلوبهم أكّنة ،يجيئون ليستمعوا قراءتك ولا تجزى عنهم شيئا

المكسور الفاء ) فعال(وأكّنة جمع كنان بكسر الكاف وأفعلة يتعين في . "لئلا يفقهوا القرآن
في نفسي بالألف وكننت لأنه يكن أكننت الشيء  ،مثلين والكنان الغطاء هإذا كان عينه ولام
وواحـدها  " تعالى على قلوبهم أكّنة أي أغطيةأي جعل االله سبحانه و .3"الشيء إذا غطّيته

  :4قال عمر بن أبي ربيعة. كنان ومجازها غطاء
  أينَا باتَ ليلـــةً             بين غُصنينِ يوبلُ
  تَحتَ عينٍ كنانُـها            ظلُّ برد مرحـلُ

أي صمما على السماع النافع لهم مثلها كالبهيمة التي تسمع النداء ولا ) وقْرا آَذَانهِم وفي(  
  .تدري ما يقال لها

                                                
   .25سورة الأنعام، الآية  -1
 .169. ، ص7التحرير والتنوير، ج -2
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -3

  .188. ، ص1مجاز القرآن، ج - 4
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أي مهما رأوا من الآيات والدلالات والحجج ) بِها يؤْمنُوا لا آَية كُلَّ يروا وإِن(وجملة      
  .عندهم ولا إنصافالبينات والبراهين لا يؤمنوا بها فلا فهم 

أي يحاجوك وينـاظروك فـي الحـق بالباطـل     ) يجادلُونَك جاءوك إِذَا حتَّى(:وقوله     
 ،المجادلة مطلق المنازعة وسميت بذلك لما فيها من الشّـدة أو "ويخاصمونك وينازعونك 

 ومعنى ذلك حتى إذا صـاروا . 1"لأن كل واحد من المتجادلين يريد أن يلقي صاحبه أرضا
  . إليك بعد معاينتهم الآيات الدالة على حقيقة ما جئتم به، يجادلونك ويخاصمونك

أي ما هذا الذي جئت به إلا مأخوذا مـن كتـب   ) الأولِين أَساطير إِلا هذَا إِن(وجملة      
الأوائل ومنقولا عنهم حيث يجعلون كلام االله وأصدق الحديث خرفات وأكاذيب والأساطير 

. 2"والإسطارة لغة الخرفات والترهـات ...أسطورة مثل أفكوهة وأضحوكةة وجمع أسطار
  .إلا خرفات مما حكاه السابقون) ص(أي ما جاء به الرسول 

بآذانهم ولا يعـون  ) ص(والسياق العام للآية يدور حول الذين يسمعون خطاب النبي     
هم لا ينقادون لمراد منه، أي أنّمنه شيئا، مثلهم كمثل البهائم التي تسمع النداء ولا تعقل ما ا

  .ما هذا الذي تقوله إلا خرفات مما رواه الأولون) ص(إلى الحقّ، حيث يقولون للنبي 
  :الموضع السادس

 الشـياطين  وإِنَّ لَفسـق  وإِنـه  علَيه اللَّه اسم يذْكَرِ لَم مما تأْكُلُوا ولَا﴿: قال تعالى     
  .3﴾لَمشرِكُونَ إِنكُم أَطَعتموهم وإِنْ ليجادلُوكُم أَوليائهِم إِلَى لَيوحونَ

 اسم ذُكر مما فَكُلُوا(جملة معطوفة على جملة  )علَيه اللَّه اسم يذْكَرِ لَم مما تَأْكُلُوا ولا(     
اللَّه هلَيبائح التي كانـت قـريش تـذبحها    تة والذّعن المي -عز وجل –حيث نهى االله  ،)ع

  للأوثان 
  وقد ذكر ابن كثير في هذه المسألة ثلاثة أقوال، وسنقف عند هذه الأقوال بصورة مقتضبة 

                                                
 .126. ، ص7روح المعاني، ج -1
 .171. ، ص7التحرير والتنوير، ج -2
  .121: سورة الأنعام، الآية -3
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تـروك التسـمية عمـدا أو    فمنهم من قال لا تحلّ هذه الذبيحة بهذه الصـفة وسـواء م  " 
هي مستحبة، فـإن تركـت   والمذهب الثاني في المسألة أنه لا يشترط التسمية بل ...سهوا

والمذهب الثالث ...افعي رحمه االله وأصحابهالشّ عمدا أو نسيانا لا يضر وهذا مذهب الإمام
إن تركت البسملة على الذبيحة نسيانا لم يضر وإن تركها عمدا لم تحل هـذا  : في المسألة

  .1"هو المشهور من مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه
 عطف الخبر علـى الإنشـاء   )تَأْكُلُوا ولا(معطوفة على جملة "  )لَفسقٌ إِنَّه(َوجملة      

  .2"يغض من منعه بغير الواوبالواو 
     )إِنو يناطالشَّي ونوحإِلَى لَي ائِهِملِيأَو لُوكُمادج(َعطف على جملة ) لِيـقٌ  وإِنَّهسأي ) لَف

والضـمير راجـع إلـى    "ء الشياطين ويقصد بالمشركين إبليس وجنوده احذروا جدل أوليا
  .3"أو إلى الموصول...ل الذي دخل عليه حرف النّهيمصدر الفع

أي أن الأكل مما لم يذكر اسم االله عليه فسق ولا تتّبعوا وسـاوس إبلـيس وجنـوده         
أحكام الإسـلام  ويخاصمونكم وينازعوكم بوساوسهم وأباطيل المجوس، والمجادلة إبطال "

وفي هذا المقام إيحاء من الشياطين إلـى أوليـائهم ومحـاجتهم     .4"وتحبب الكفر وشعائره
 ـ: للمسلمين، حيث قالوا للمسلمين قتـل االله لا   اكيف تزعمون أنكم تتّبعون مرضاة االله، فم

  تأكلونه وما ذبحتم لأنفسكم تأكلونه؟
أي من ترك طاعة االله تعالى إلى طاعة غيره ) مشْرِكُونلَ إِنَّكُم أَطَعتُموهم وإِن(وجملة     

ومعنى ذلك إن . واستحلّ الحرام واتبعه في دينه فقد أشرك به تعالى بل آثره عليه سبحانه
عدلتم عن أمر االله وشرعه إلى قول غيره، وقدمتم عليه غيره، فهذا هو الشرك ولاسيما إن 

  .في الإسلام والشك في صحة أحكامهأطعتموهم فيما يجادلونكم فيه، وهو الطعن 
ومعنى الآية الإجمالي يدور حول النهي عن أكل الميتة فهي جواب لقول المشـركين       

أتتركون ما قتل االله وتأكلون ما ذبحتم بأنفسكم، فهم يجادلون محمد وأصحابه فـي تحليـل   
                                                

 .234-233. ، ص2لعظيم، جابن كثير، تفسير القرآن ا -1
 .38. ، ص8التحرير والتنوير، ج -2
 .58. ، ص2الكشّاف، ج -3
 .41. ، ص8التحرير والتنوير، ج -4
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ين فـي تحليـل   إن تابعتم المشرك: في آخر الآية قوله -عز وجل –الحرام ثم أردف االله 
الميتة أو في الخروج عن منهاج االله، فإنكم مثلهم أي مشركون فهو جواب الشرط وتأكيـد  

  .للخبر
  :الموضع السابع    

 أَسـماءٍ  في أَتجادلُوننِي وغَضب رِجس ربكُم من علَيكُم وقَع قَد قَالَ ﴿:قال تعالى     
 مـن  معكُـم  إِنـي  فَانتــظروا  سـلْطَان  من بِها اللَّه نزلَ ما اؤكُموآَب أَنتم سميتموها
رِينظتن1﴾الْم.  

أي حقّ عليكم ووجب أو قد نزل عليكم بمقالتكم هذه من ) وغَضب رِجس وقَع قَد قَالَ(     
للاهتمـام  "ى فاعـل الفعـل   عل) ربكُم من علَيكُم(ربكم رجس وغضب وسخط حيث قدم 

ن المجرورين بتعجيل ذكر المغضوب والغاضب إيقاظا لبصائرهم لعلهم يبادرون بالتوبة لأ
ولو ذكرا بعد الفاعل لتوهم أنهما صفتان له وقدم المجرور الـذي هـو   ...متعلقان بالفعل

  .2"ضميرهم على الذي هو وصف ربهم لأنهم المقصود الأول بالفعل
أتحاجونني في هـذه الأصـنام   ) وآَباؤُكُم أَنْتُم سميتُموها أَسماء في تُجادلُونَنيأَ(وجملة      

التي سميتموها أنتم وآباؤكم آلهة وهي لا تضر ولا تنفع ولا جعل االله لكم علـى عبادتهـا   
ه عليه هو إنكار واستقباح لإنكارهم مجيئ:"حجة ولا دليلا، وهذا ما ذهب إليه الألوسي قائلا

السلام داعيا لهم إلى عبادة االله تعالى وحده وترك ما كان يعبـد آبـاؤكم مـن الأصـنام     
والمجادلة هنا المحاجة، حيث عبـر االله سـبحانه   .3"والأسماء عبارة عن الأصنام الباطلة

وتعالى على الأصنام بأنها أسماء نسبت لها الحقائق التي اعتقـدوها ووضـعوا وسـموا    
سموا ولم يضعوا ويشترك الفريقان فـي أنهـم يـذكرون أسـماء لا     ) ءهمأبنا(والمقلدون 

ما جعل االله لكم على عبادتكم :"وهذا السياق نفسه ما ذهب إليه الطّبري قائلا. مسميات لها

                                                
  .71: سورة الأعراف، الآية -1
 .211. ، ص8التحرير والتنوير، ج -2
 .159. ، ص8روح المعاني، ج -3
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لأن العبادة لمن ضر ونفـع وأثـاب    ،إياها من حجة تحتجون بها ولا معذرة تعتذرون بها
  .1"ق ومنععلى الطاعة وعاقب على المعصية ورز

أي من حجة ودليل يشهد لمغترياتهم وبطلان ما ) سلْطَانٍ من بِها اللَّه نَزلَ ما: (وقوله     
هم عليه، وهذا تهديد متوجه إلى التسمية الخالية المشحونة بمزيد من الضـلالة والغوايـة   

ها تتسلّط علـى  والسلطان الحجة التي يصدق بها المخالف وسميت سلطانا، لأن"والافتراء 
 مـن  معكُـم  إِنِّـي (وجملة .2"نفس المعارض وتقنعه ونفي أن تكون الحجة منزلة من االله

رِيننْتَظلأن وقوع الغضـب والـرجس علـيهم    ذا تهديد ووعيد من إبراهيم لقومه ،ه) الْم
 رِجس(: محذوف دلّ عليه قوله) انْتَظروا(ومفعول "حتجاجهم لما لا حجة له ومكابرتهم وا

بغَضلأن تهديده إياهم يثيـر سـؤالا فـي     ،وهو استئناف بياني...أي فانتظروا عقابا) و
فيبين أنه ينتظر معهم وهذا مقام  نا ننتظر العقاب بماذا يكون حالكإذا ك: نفوسهم أن يقولوا
  .3"أدب مع االله تعالى

هم، وتصـدوا لـه   والآية في مجملها بيان لمحاجة المشركين في الحـق الـذي أتـا        
ذلـك لعجزهـا    ،واستعاضوا عنه بالأوثان التي ليست إلا مجرد أسماء لا مسميات لهـا 

وهوانها وليس عندهم من سلطان منزل من السماء ولا برهان يشهد لمغترياتهم الباطلة، ثم 
  .يختم الآية بالوعيد جراء تماديهم في فجورهم وعنادهم وشرورهم

  :الموضع الثامن
 وهـم  الْمـوت  إِلَى يساقُـونَ كَأَنما تبين بعدما الْحق في يجادلُونك﴿:ىقال تعال     

  .4﴾ينظُرونَ

     )لُونَكادجي يقِّ فا الْحمدعب نيفالضمة لفريق باعتبار معناه، لأنه ) فريقا(حال من ) "تَب
: المجادلة زيادة في التعجيب منها وقولـه يدلّ على جمع، وصيغة المضارع للحكاية حال 

بعد أن تبين أي ظهـر أن االله   ...المجادلة في الخروج الخاص لوم لهم على) تَبين بعدما(
                                                

 .223. ، ص8الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج -1
 .212. ، ص8التحرير والتنوير، ج -2
 .213. ، ص8،  جالمرجع نفسه -3
  .6: سورة الأنفال، الآية -4
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أي بعد ما تبين لهم أنك لا تفعل إلا ما أمرك االله به، وظهر بعد إعـلام  . 1"قدر لهم النّصر
فـي  ) "ينْظُـرون  وهـم  الْموت إِلَى يساقُون كَأَنَّما(وجملة  .بأنهم ينظرون) ص(الرسول 

أي حالتهم في وقت مجـادلتهم إيـاك   ) يجادلُونَك(موضع الحال من الضمير المرفوع في 
تشبه حالتهم لو ساقهم سائق إلى الموت والمراد بالموت الحالة المضادة للحياة وهو معنى 

) ينْظُـرون (ومفعـول   ،)يسـاقُون (من ضمير حال ) ينْظُرون وهم(تكرهه نفوس البشر 
وهذا السياق نفسه ما ذهب إليه أحـد المفسـرين   2) "الْموت إِلَى: (محذوف دلّ عليه قوله

 .3"ولعلّ ذلك راجع إلى قلة العدد والعـدة  ،يشبهون حال من يساق ليقتل " :المحدثين قائلا
بالعنف أي شبهت حالتهم مـن فـرط   ويفهم من هذا المعنى أنهم مشبهون بالذين يساقون 

والآية في مجملها تدور حـول الـذين   .وهم يسار بهم إلى الظفر والغنيمةفزعهم ورعبهم 
يجادلون في شريعة الإسلام من بعد ما تبين الحق فيها كأنما يساقون إلى الموت من شـدة  

  .فزعهم ورعبهم
  .بمنهج الدراسة نفسهاونقوم بتحليل الشواهد و) ن، ز، ع(ثم ننتقل إلى مادة      

  :  الموضع الأول
 وتنـازعتم  فَشلْتم إِذَا حتى بِإِذْنِه تحسونهم إِذْ وعده اللَّه صدقَكُم ولَقَد﴿:قال تعالى     

 يرِيـد  مـن  ومنكُم نياالد يرِيد من منكُم تحبونَ ما أَراكُم ما بعد من وعصيتم الْأَمرِ في
  .4﴾الْمؤمنِين علَى فَضلٍ ذُو واللَّه عنكُم عفَا ولَقَد ليبتليكُم عنهم صرفَكُم ثُم الْآَخرةَ

     )لَقَدو قَكُمدص اللَّه هدعي: (عطف على قوله ) ونُلْقي سقُلُوبِ ف ينوا الَّذا كَفَر ـبعلر (
أي صـدقكم   ،وهنا وعدهم االله النّصر بشرط الصبر والتقوى ∗الآية التي جاءت قبلها رأسا

  ).ص(بأحد وعده على لسان رسوله محمد) ص(أيها المؤمنون من أصحاب محمد 

                                                
 .267. ، ص9التحرير والتنوير، ج -1
 .268. ، ص9التحرير والتنوير، ج -2
 . 1200. ، ص3، فتح الرحمن في تفسير القرآن، ج)أحمد بن ثعيلب(عبد المنعم  -3
 .152: سورة آل عمران، الآية -4
 202.المقدمة، ص: ينظر مباشرة،بمعنى " المقدمة"اصطلاح وظّفه ابن خلدون في مؤلفه :رأسا -∗
  .253و
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د أي صدقكم االله الوع) صدقَكُم(نصب على الظرفية لقوله ) "بِإِذْنه تَحسونَهم إِذْ: (وقوله     
   تحقيق لوعد االله إياهم بالنّصر وإذ فيـه للمضـي حين كنتم تحسونهم بإذنه فإن ذلك الحس

ومعنـى ذلـك   . 1"وأتى بعدها بالمضارع لإفادة التجدد أي لحكاية تجدد الحس في الماضي
  .تغلبونهم وتقتلونهم بإذنه أي بتسليطه إياكم عليهم

أي فزعتم وجبنتم عن عـدوكم  ) وعصيتُم الأَمرِ في زعتُموتَنَا فَشلْتُم إِذَا حتَّى(وجملة      
والمـراد  ." حين لم تثبتوا هناك وملتم إلى الغنيمة) ص(وتنازعتم في أمر الحرب أو أمره 

من التنازع أنه عليه الصلاة والسلام أمر الرماة بأن لا يبرحوا عن أماكنهم البتّة وجعـل  
ظهر المشركون أقبل الرماة عليهم بالرمي الكثيـر حتـى    أميرهم عبد االله بن جبير، فلما

الغنيمة : انهزم المشركون، ثم إن الرماة رأوا نساء المشركين حيث بدت خلاخيلهن فقالوا
عن هذا المكان فأبوا عليـه   الغنيمة، فقال عبد االله بن جبير عهد الرسول إلينا أن لا نبرح

دون العشرة إلى أن قتلهم المشركون فهذا هـو  وبقي عبد االله بن جبير مع طائفة قليلة ...
لما رأوا هزيمة الكفّار، طمعوا في الغنيمة، فشلوا ) ص(أي أن أصحاب النبي  .2"التنازع

يمـة أم لا، ثـم   بات طمعا في الغنيمة ثم تنازعوا في الذهاب لطلب الغنفي أنفسهم عن الثّ
ضمون الجملة التي بعدها غايـة  حرف انتهاء وغاية يفيد أن م ) "ىوحتّ(.اشتغلوا بالغنيمة

) وإذا(ى هنـا جـاره   وحتّ ... ى إذ تقتلونهم بتيسير االلهلمضمون الجملة التي قبلها، فالمعن
  .3"مجرور بها

والفشل هو الوهن والإعياء، والتنازع التخالف والمراد بالعصيان هنا عصيان أمـر       
في الحصول، إذا كان الفشل  وقد رتبت الأفعال الثلاثة على حسب ترتيبها ،)ص(الرسول 

هو ضجر بعض الرماة من ملازمة موقفهم للطّمع في الغنيمة قد حصل أولا فنشـأ عنـه   
التنازع تصميم اللحاق بالجيش للغنيمة، ونشأ عن التنازع بينهم في ملازمة الموقف، وفي 

  .بملازمته وعدم الانصراف منه) ص(معظمهم على مفارقة الموقف الذي أمرهم الرسول 

                                                
 .127. ، ص4التحرير والتنوير، ج -1
 .38. ، ص9الرازي، تفسير الفخر الرازي، ج -2
 .127. ، ص4التحرير والتنوير، ج -3
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أي ) الآخـرةَ  يرِيد من ومنْكُم الدنْيا يرِيد من منْكُم تُحبون ما أَراكُم ما بعد من(وجملة      
من بعد ما أراكم الظفر منها لكن منكم من طمع في النّهب في جمع الغنائم وهـم الرمـاة   

في حين هناك من ثبت في موقفه ولاسيما بعد ما شاهدوا الهزيمة،  ،الذين غادروا مواقفهم
 ـ) ص(كعبد االله بن جبير أمير الرماة ومن ثبت معه ممثلا لأمر الرسول " ى استشـهد  حتّ

على المصائب وثبـاتكم  أي ليمتحن صبركم ) لِيبتَليكُم عنْهم صرفَكُم ثُم(وجملة 1"ومن معه
أي غفر لكـم ذلـك   ) الْمؤْمنين علَى فَضلٍ ذُو واللَّه عنْكُم عفَا ولَقَد: (وقوله. على الإيمان

وأن االله )ص(نيع لما علم من ندمكم على فرط منكم من عصيان أمـر رسـول االله   الص ،
يتفضل بالعفو على جميع عباده، وأن الابتلاء رحمة كما أن النّصر رحمة، فهـو رؤوف  

  .بعباده في كل الأحوال
 سبحانه وتعالى بوعده، والمتمثل في تأييده للفئـة  والآية في مجملها تدور حول إنجاز االله

القليلة المؤمنة على الفئة الكثيرة المشركين ذلك بقدرته، فاندفع المسلمون يوم أحد يقتلـون  
المشركين ويستأصلونهم استئصالا، إلى أن جبنتم واختلفتم فيما أمرتم به وعصـيتم أمـر   

  .عدو، ومن ثم لاحت بشائر النصر على ال)ص(الرسول 
  :الموضع الثاني

 فَإِنْ منكُم الْأَمرِ وأُولي الرسولَ وأَطيعوا اللَّه أَطيعوا آَمنوا الَّذين أَيها يا﴿ :قال تعالى     
متعازني تءٍ فيش وهدإِلَى فَر ولِ اللَّهسالرإِنْ و متونَ كُننمؤت مِ بِاللَّهوالْيرِ والْآَخ كذَل ريخ 
نسأَحأْوِيلًا و2﴾ ت.   

أي من يطع ) منْكُم الأَمرِ وأُولِي الرسولَ وأَطيعوا اللَّه أَطيعوا آَمنُوا الَّذين أَيها يا(     
الرسول فقد أطاع االله وعلى أهل التصديق بالحق أن يلتزموا كتاب االله وسنّة نبيه، معناه 

، أما أولى الأمر فهم الأمراء والعلماء وأهل الفقه )ص(كتاب االله ونستن بسنّة نبيه نتبع 
والدين فوجب علينا طاعتهم إذا أمرونا بطاعة االله؛ لا في معصيته، لأن لا طاعة لمخلوق 

وهذا ما ذهب إليه الزمخشري . في معصية الخالق، والطاعة في المعروف لا في المعصية

                                                
 .89. ، ص4روح المعاني، ج -1
  .59: سورة النساء، الآية -2
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 ،االله ورسوله بريئان منهم  -أمراء الجور –بأولى الأمر أمراء الحق لأن والمراد :" قائلا
  . 1"فلا يعطفون على االله ورسوله في وجوب الطاعة لهم

 والْيومِ بِاللَّه تُؤْمنُون كُنْتُم إِن والرسولِ اللَّه إِلَى فَردوه شَيء في تَنَازعتُم فَإِن: (وقوله     
أي إن اختلفتم أنتم وأولوا الأمر منكم في شيء من أمور الدين فـردوه إلـى االله   ) الآخرِ

إن اختلفـتم  :" ورسوله بمعنى ارجعوا إلى الكتاب والسنّة وهذا ما قال به الطّبري في قوله
أيها المؤمنون في شيء من أمر دينكم أنتم فيما بينكم أو أنتم وولاة أمركم، فاشتجرتم أنـتم  

إلى علم ذلـك فـي    فإن لم تجدوا ...فاتبعوا ما وجدتم ...أنتم وأولوا أمركم فيهأو  بينكم 
  .2"فأرتادوا معرفة ذلك أيضا من عند الرسول كتاب االله سبيلا

والتنازع شدة الاخـتلاف  :" ويسير على السياق نفسه الشيخ الطّاهر بن عاشور قائلا     
لى الاختلاف الشـديد علـى طريـق    نازع عفأطلق التّ...و تفاعل من النزع أي الأخذوه

وغلب ذلـك حتـى سـاوى    الاختلاف الشديد يشبه التجاذب بين شخصين  لأن ،الاستعارة
لة في الإبهام فهو في حيز الشرط يفيد العموم أي فـي  نكرة متوغّ) شيء(ولفظ ...الحقيقة 

 ـ  ما أخبرنا بأن كل -عز وجل –ومعنى ذلك أن االله  .3"كل شيء ن تنازع النّاس فيـه م
أصول الدين وفروعه أن ترد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، فما حكم بـه الكتـاب   
والسنّة وشهد االله بالحجة البالغة فهو الحق وما بعد الحق إلا الضلال، ذلك برد الخصومات 

عدم النّزاع "والجهالات إلى كتاب االله وسنّة رسوله فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم، وعند 
  . 4"ل بما اتفق عليه وهو الإجماعيعم

أي من لم يتحاكم في محل النّزاع إلـى  ) الآخرِ والْيومِ بِاللَّه تُؤْمنُون كُنْتُم إِن: (وقوله     
  .الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا باالله ولا باليوم الآخر

) ص(أي أن التحاكم إلى كتاب االله وسنّة رسـوله  ) تَأْوِيلا وأَحسن خَير ذَلِك: (وقوله     
  .والرجوع إليهما في فصل النزاع خير وأحسن عاقبة ومآلا وجزاء

                                                
 .512. ، ص1الكشّاف، ج -1
 .150. ، ص5الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج -2
 .7. ، ص5التحرير والتنوير، ج -3
 .67. ، ص5روح المعاني، ج -4
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     اها أن كل شيء تنازع فيه الناس مـن أصـول   والآية في مجملها تتضمن حقيقة مؤد
جـوز  كما لا ي). ص(نازع في ذلك إلى كتاب االله وسنّة رسوله الدين وفروعه أن يرد التّ

  .التحاكم إلى غيرهما ذلك هو الأصلح والأحسن عاقبة
  :الموضع الثالث

 ولَتنـازعتم  لَفَشلْتم كَثيرا أَراكَهم ولَو قَليلًا منامك في اللَّه يرِيكَهم إِذْ ﴿:قال تعالى     
  .1﴾الصدورِ بِذَات عليم إِنه سلَّم اللَّه ولَكن الْأَمرِ في

 لَسـميع : (هو مقدر بأذكر أو بدل من يوم الفرقان أو متعلّق بقولـه ) "اللَّه يرِيكَهم إِذْ(     
يملأي رؤياك، ذلك أن االله ) في منامك(و .يعلم المصالح إذ يقللهم في عينك أي .2)"ع–عز 
تثبيتا لهـم وتشـجيعا علـى    اهم في رؤيا قليلا فأخبر بذلك أصحابه، فكان أراه إي -وجلّ

والمنام مصدر ميمي بمعنى النوم ويطلق على زمن الزمن وعلى مكانه ويتعلّـق  "عدوهم 
) ص(أي أراهم االله إياه في منامه قليلا وأخبر النّبـي  . 3)"يريكُهم(بفعل ) في منامك(قوله

  .ا لهم على المواجهةأصحابه بذلك فكان تثبيتا وحثّ
أي لو أنه أراكهم رؤيا مماثلة للحالة التي تبصرها ) لَفَشلْتُم كَثيرا اكَهمأَر ولَو(ومعنى      

بما رأى فـأراد االله إكـرام   ) ص(الأعين لدخل قلوب المسلمين الفشل أي إذا حدثكم النبي 
المسلمين بأن لا يدخل نفوسهم هلع وإن كان النّصر مضمونا لهم والفشل، والمراد بالأمر 

 في ولَتَنَازعتُم:"( ب إتباعها في قتال العدو، وهذا ما ذهب إليه الألوسي قائلاالخطة التي يج
أي اختلفتم فـي الـرأي   . 4"أي في أمر القتال وتفرقت آراؤكم في الثبات والفرار) الأمرِ

  .وتفرقت كلمتكم وترجحتم بين الثبات والفرار

                                                
 .43: سورة الأنفال، الآية -1
 .8. ، ص10روح المعاني، ج -2
 .22. ، ص10التحرير والتنوير، ج -3
 .8. ، ص10روح المعاني، ج -4
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سلامة من الفشل والتنازع وهذا ما أشـار إليـه   أي أنعم بال) سلَّم اللَّه ولَكن: (وقوله     
أي عصم وأنعم بالسلامة مـن الفشـل والتنـازع    ) سلَّم اللَّه ولَكن:"( الزمخشري في قوله

  .1"والاختلاف
تذييل للمنة أي أوحى إلى رسوله بتلـك الرؤيـا    ) "الصدورِ بِذَات عليم إِنَّه(وجملة      

الأحوال المصاحبة لضمائر النفوس، فالصدور أطلقت على ما حلّ ) رِالصدو ذَات(ِومعنى 
ذو أحـد الأسـماء   . بمعنى صاحبه وهي مؤنث) ذات(فيها من النوايا والمضمرات فكلمة 

  .2"ة فأصل ألفها الواو ووزنها ذَوتَ انقلبت واوها ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاالستّ
بر طّلاع بما سيكون في هذه الصدور من الجبن والصا على اا وعلّومعنى ذلك أنه جلّ     

  .والفزع ولا تخفى عليه خافية
في منامه، حيـث رأى  ) ص(والمعنى العام للآية يدور حول الرؤيا التي رآها النبي      

قـاء  فيها أن عدد الكفار قليلا وأخبر بذلك أصحابه فقويت نفوسـهم وحرصـوا علـى اللّ   
لك لو أراه ربه عدوه كثيرا لفشل أصحابه وجبنوا وخافوا ذ. واجترؤوا على حرب عدوهم

ولم يقدروا على مواجهة العدو، ولتنازعوا في ذلك لكن االله سلمهم من ذلك بما أراه فـي  
  . منامه من الرؤيا، إنه عليم بما تخفيه الصدور ولا يخفى عليه شيء مما تضمر القلوب

  : الموضع الرابع
 إِنَّ واصبِروا رِيحكُم وتذْهب فَتفْشلُوا تنازعوا ولَا ورسولَه اللَّه اوأَطيعو﴿ :قال تعـالى      

اللَّه عم ابِرِين3﴾الص.  
وصى ربنا جل ثناؤه بطاعته سـبحانه وطاعـة رسـوله    ) ورسولَه اللَّه وأَطيعوا(      

  .والاستدامة على ذلك

                                                
 .218. ، ص2لكشّاف، جا -1
 .25.، ص10التحرير والتنوير، ج -2
  .46: سورة الأنفال، الآية -3
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منصوب ) فَتَفْشَلُوا(وقرئ بتشديد التّاء ) "رِيحكُم وتَذْهب فَتَفْشَلُوا تَنَازعوا ولا: (وقوله     
 وتَذْهب(بإضمار أن أو مجزوم لدخوله في حكم النهي وتدلّ على التقديرين، قراءة من قرأ 

كُمهت في نفوذ أمرها وتمشّيه بالريح وهبوبها) رِيح1"بالياء والجزم، والريح الدولة، وشب.  
طاعة االله ورسوله تشمل إتباع سائر أحكام القتال وهنا نهى عن التنازع والاختلاف و     

حتى يتفقوا على رأي  ،بين المسلمين ودعاهم إلى التفاهم والتشاور ومراجعة بعضهم بعضا
ء وهو أمر مرتكز في الفطرة ولما كان التنازع من شأنه أن ينشأ عن اختلاف الآرا"واحد 

الفشـل  : فحذّرهم أمرين وهما) رِيحكُم وتَذْهب فَتَفْشَلُوا: (الفاء في قولهفريع بفجاء بالتّ ...
ق وهـو يـوهن أمـر    رفالتنازع يفضي إلى التّ وذهاب الريح والفشل انحطاط القوة، لأن

  .2"الأمة
فلا  جهة الأعداء والصبر على مبارزتهملقد أمرنا االله سبحانه وتعالى بالثبات عند موا     

لوا عليه ويسألوه النّصر على أعدائهم، فما أمرهم بـه  يجبنوا بل يستعينوا به ويتوكّيفروا و
أخذوه وما نهاهم عنه انزجروا ولا يتنازعوا فيما بينهم، فيختلفوا فيكون سـببا لتخـاذلهم   

تهم ووحدتهم وضعف شوكتهموفشلهم، وذهاب قو.  
عنهم فـي  ، وقد كان للصحابة رضوان االله )نالصابِرِي مع اللَّه إِن واصبِروا(وجملة      

باب الشجاعة والائتمار بما أمرهم االله ورسوله به وامتثال ما أرشدهم إليه ما لم يكن لأحد 
وطاعته فيما أمرهم، فتحوا القلوب ) ص(فإنهم ببركة الرسول " من الأمم قبلهم ولا بعدهم 

م من يوالأقاليم شرقا وغربا في المدة اليسيرة مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقال
فقهروا الجميع حتى علت كلمة االله وظهر دينه على سائر الأديان ...الروم والفرس والترك

  .3"وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها
لطاعته وطاعة رسوله والاستدامة  -عز وجل –والآية في مجملها هي وصية من االله      

على شـدائد الحـرب، واالله مـع الصـابرين      على ذلك، ونبذ النّزاع والاختلاف والصبر
  .بالإمداد والإعانة

                                                
 .219.، ص2الكشّاف، ج -1
 .32-31. ، ص10التحرير والتنوير، ج -2
 .50. ، ص2ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج -3
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  .واهد، وبمنهج الدراسة نفسهاثم نعرج إلى مادة مرى ونقوم بتحليل هذه الشّ     
  :الموضع الأول

   .1﴾الْممترِين من تكُونن فَلَا ربك من الْحق﴿: قال تعالى     

على أنه خبر مبتـدأ  ) الْحقَّ لَيكْتُمون منْهم فَرِيقًا وإِن(ذييل لجملة ت) " ربك من الْحقُّ(     
محذوف تقديره هذا الحق وحذف المسند إليه في مثل هذا مما جرى على متابعة الاستعمال 

  :في حذف المسند إليه بعد جريان ما يدلّ عليه وهذا نفسه ما ذهب إليه الزمخشري قائلا
خبر مبتدأ محذوف أي هو الحق أو مبتدأ خبـره   يحتمل أن يكون الحقّ) ربك من الْحقُّ("
)نم كبأن تكون اللام للعهد والإشارة إلى الحق الـذي عليـه الرسـول    : وفيه وجهان) ر
بمعنى أن الحق ما ثبـت مـن االله   . 2) "الْحقَّ لَيكْتُمون: (أو إلى الحق الذي في قوله) ص(

 ـما لم يثبت، فمو) ص(ومن الرسول  م عـن مواضـعه   ن أهل الكتاب الذين يحرفون الكل
  .ويلبسون الحق بالباطل

اكين فـي أن القبلـة التـي    من الشّ فلا تكونن"أي ) الْممتَرِين من تَكُونَن فَلا: (وقوله     
 غيره والممتري، مفتعل مـن  وجهتك نحوها قبلة إبراهيم خليلي عليه السلام وقبلة الأنبياء

والمرية هي الشك والمماراة المجادلة علـى مـذهب الشـك    . 3"والمرية هي الشك المرية
وفـي  . والريبة وقد ورد في هذا الموضع من جهة الذم على غرار ألفاظ الحجاج الأخرى

والامتراء افتعال من المراء وهو الشك والافتعال فيه :"السياق نفسه قال الطّاهر بن عاشور
 ـ   ليس للمطاوعة ومصدر ا ل هـو دائمـا بصـيغة    لمرية لا يعرف لـه فعـل مجـرد ب

  .4"وهذه عادة القرآن في كل تحذير مهم...الافتعال
أخبر أهل الكتاب والمعاندين للرسالات أي مـا جـاء بـه     -ثناؤه جلّ –أي أن االله      

راء الشّك امترى فـي  والامت. "هو الحق المبين الذي لا مرية فيه ولا شك) ص(الرسول 

                                                
 .147: سورة البقرة، الآية -1
 .203. ، ص1الكشّاف، ج -2
 .27. ، ص2ان عن تأويل آي القرآن، جالطبري، جامع البي -3
 .41. ، ص2التحرير والتنوير، ج -4
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ولذلك كثر النهي  صفة أبلغ من النهي عن تلك الصفةهي عن الكون على والنّ فيه شك: كذا
  1"عن الكون على الصفة التي يطلب اجتنابها في القرآن

المبين لا غير، وهو خطاب  هو الحقّ -وجلّ عز –إن ما جاء به االله : وصفوة القول     
اكين في أن القبلة التـي وجـه   بأن الحق قد أتاه من ربه، فلا يكون من الشّ) ص(للرسول 

  .نحوها هي قبلة إبراهيم عليه السلام وقبلة الأنبياء غيره
  
  

  :الموضع الثاني
   .2﴾الْممترِين من تكُن فَلَا ربك من الْحق ﴿ :قال تعالى     

 خبر لمحذوف أي هو الحق وهو راجع على البيـان والقصـص  ) " ربك من الْحقُّ(     
) الحـق (وجوز أن يكون . رالمذكور سابقا، والجار والمجرور حال من الضمير في الخب

خبره ورجح الأول بأن المقصود الدلالة على كون عيسى مخلوقا كـآدم  ) من ربك(مبتدأ و
أي أن الذي تلوناه عليك هو الحق والمقصود بالحق هو عيسى .3)"الحق(عليهما السلام هو 

 فَـلا : (وقوله.إلا الضلال حيد عنه، ولا صحيح سواه وما بعد الحقّعليه السلام الذي لا م
تَكُن نم الْمتَرِينم( يوالخطاب هنا للنب ،)والمقصود التعريض بغيره وهم النّصارى ) ص

الممترون الذين امتروا في الإلهية بسبب تحقق أن لا أب لعيسى عليه السلام وهذا ما أشار 
قد ذكروا في هذا الأسلوب فائدتين إحـداهما أنـه   :" ثين، في قولهإليه أحد المفسرين المحد

الثبات على اليقين نورا  إذا سمع مثل هذا الخطاب تحركت منه الأريحية فيزداد في) ص(
عمـا يـورث    سامع يتنبه بهذا الخطاب أمر عظيم فيفزع وينزجرثانيهما، أن ال على نور
فمـا يظـن    ا الأماني إذا خوطب بمثلهإليهمع جلالته التي لا تصل ) ص(لأنه  ،الامتراء

  .4"ففي ذلك زيادة ثبات له صلوات االله تعالى وسلامة عليه ولطف بغيره! بغيره؟

                                                
  .220. ، ص1حيان الأندلسي، النهر الماد من البحر المحيط، ج أبو -1
 .60: سورة آل عمران، الآية -2
 .187. ، ص3روح المعاني، ج -3
 .339. ، ص1، فتح الرحمن في تفسير القرآن، ج)أحمد بن ثعيلب(عبد المنعم  -4
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 ممتريا) ص(وحاشا أن يكون الرسول فالامتراء في هذا الموضع ليس الشك والريبة      
الامتراء الشك، قال و"وإنما من باب التهيج لزيادة الثبات والطمأنينة وأن يكون لطفا لغيره 

هو مأخوذ من قول العرب مريتَ الناقة والشاة إذا حلبتهـا، فكـأن الشـاك    : ابن الأنباري
 ال قد مارى فلان فلانـا إذا جادلـه  يجتذب بشكّه مراء كاللبن الذي يجتذب عند الحلب، يق

  .1"كر يمتري المزيد أي يجلبهالشّ: كأنه يستخرج غضبه ومنه قيل
يعني فلا تكن ) الْممتَرِين من تَكُن فَلا:" (بري قائلاسه ما ذهب إليه الطّوهذا السياق نف     

  .2"والممترون الشاكون والمرية والشك والريب...من الشاكين
ا في أمر عيسى عليه السـلام  ه لم يكن شاكّلأنّ ،)ص(بي والآية في مجملها خطاب للنّ    

  .لامولا يضر استحالة وقوع الامتراء منه عليه الس
  

  :الموضع الثالث
 أَنـتم  ثُـم  عنـده  مسمى وأَجلٌ أَجلًا قَضى ثُم طينٍ من خلَقَكُم الَّذي هو﴿:قال تعالى

  .3﴾تمترونَ
     )وي هالَّذ خَلَقَكُم نينٍ ماستئناف مسوق لبيان كفرهم بالبعث، والخطاب إن صـح  ) "ط

والمشـهور عنـد   . 4"ص بالذين كفروا كما يدل عليـه الخطـاب  كونه عاما، لكنه هنا خا
  :5شعراء الجاهلية وقال أحد...هو آدم عليه السلام"ن هنا المفسرين أن المخلوق من طي

  إلى عرق الثّرى وشَجتْ عروقي         وهـــذا الموتُ يسلُبني شَبابِي
أي  ،)طينٍ من خَلَقَكُم:(دم، فلذلك قالوالمعنى أن آدم خلق من تراب أو طين والبشر من آ

  .عه على حد قول الشاعرومن عرق الطين وفر

                                                
 .85. ، ص8الرازي، تفسير الفخر الرازي، ج -1
 .297. ، ص3الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج -2
 .2الآية : سورة الأنعام -3
 .86. ، ص7روح المعاني، ج -4
5- 355. ، ص2من البحر المحيط، ج النهر الماد.  
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أي أن االله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام من طين وخلق ذريته من ماء مهين      
 هو(في قوله ) هو(أتى بضمير وقد  ،وا في مشارق الأرض ومغاربهاومنه خرجوا وانتشر

فتفيد الجملة القصر في ركني الإسناد ف للمسند والمسند إليه معا ليحصل تعري) خَلَقَكُم الَّذي
وقد ذكر مادة الخلق التي هـي  . في متعلقها أي هو خالقكم لا غيره من طين لا من غيره

هم استبعدوا أن يعاد خلق الإنسان لأنّ ،الطين لإظهار فساد استدلاله على إنكار الخلق الثاني
  .وقد تواترت حكاية ذلك في القرآن العظيمبعد أن صار ترابا 

أي خلقنا سبحانه وتعالى وحدد لكـل مخلـوق   ) عنْده مسمى وأَجلٌ أَجلا قَضى ثُم(وجملة  
يعني ) مسمى عنْده وأَجلٌ(يعني به الموت ) أجلا(عمره بل وعمر الكون الذي نعيش فيه و 

وأن يبعث وكذا عمر الدنيا بكمالها ثـم انتهائهـا    الآخرة ومعنى ذلك هو مابين أن يموت
وقد  -عز وجل –وانقضائها ومن ثم فالمصير إلى الدار الآخرة وكل هذا لا يعلمه إلا االله 

  . لتعظيم شأن الساعة فلما جرى فيه هذا المعنى وجب التقديم) عنده(تقدم هنا 
لرتبي كغالب وقوعها في عطف الجمـل  للتراخي ا) ثم(فحرف ) "تَمتَرون أَنْتُم ثُم: (وقوله

هم المشركون وجيء ) أنتم تمترون: (والمخاطب بقوله...نتقال من خبر إلى أعجب منهلا
ك والتردد في الأمر وهو بوزن الافتعـال  بالمسند إليه ضميرا بارزا للتوبيخ والامتراء الشّ

لتاء ولم يسمع له فعل اسم للشك ولم يرد فعله إلا بزيادة ا -بكسر الميم –مشتق من المرية 
والمقام هنا يتمثل في إمكان البعـث   .1"لظهوره من المقام) تمترون(مجرد وحذف متعلق 

التردد "والمرية في كلام العرب هو  لمماري فيهوإعادة الخلق والذي دلّ على أن هذا هو ا
فـي  إذا مسحه للدر ووجه المناسبة  وطلب الإمارة مأخوذ من مرى الضرع في المتقابلين

ك سبب لاستخراج العلم الذي هو كاللبن الخالص من بين فرث ك، أن الشّاستعماله في الشّ
أي أنكم تشكّون في قدرة من قدر على خلـق  . 2"الجدال: وقيل الجحد الامتراء: ودم وقيل

السماوات والأرض وخلقكم من طين حتى صيركم بالهيئة التي أنتم بها على إنشائه إيـاكم  
 )تَمتَـرون  أَنْـتُم  ثُم :"(وهذا ما أشار إليه أحد المفسرين المحدثين قائلا! ؟من بعد هذا كله

                                                
 .132. ، ص7التحرير والتنوير، ج -1
 .88. ، ص7روح المعاني، ج -2
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 ك منهم مع وجود المقتضى لعدمه، أي كيف تشكّون في البعـث مـع  استبعاد لصدور الشّ
  1"والانتهاء ما يذهب بذلك وما يدفعهمشاهدتكم في أنفسكم من الابتداء 

 -عز وجـل –لمشركين الذين أنكروا البعث فإنه والآية في مجملها تدور حول حال ا     
 تسويتهم بمن لم يخلق باالله تعـالى ذكّرهم بخلق السماوات والأرض وعجب من حالهم في 

  .شورثم ذكّرهم بخلقهم الأول فكيف يمترون أي يشكّون في البعث والنّ
  

  :الموضع الرابع
 والَّـذين  مفَصلًا الْكتاب إِلَيكُم أَنزلَ الَّذي هوو حكَما أَبتغي اللَّه أَفَغير﴿:قال تعـالى      

ماهنيآَت ابتونَ الْكلَمعي هلٌ أَنزنم نم كبر قفَلَا بِالْح نكُونت نم رِينتم2﴾الْم.   
     )رأَفَغَي ي اللَّهتَغا أَبكَموالهمـزة للإنكـار والفـاء    "ول كلام مستأنف على إرادة الق) ح

أأميل إلى زخارف الشـياطين أو  : أي قل لهم يا محمد 3"للعطف على مقدر يقتضيه المقام
أعدل عن الطريق المستقيم فأطلب حكما غير حكم االله تعالى يحكم بيني وبيـنكم ويفصـل   

  .المحق منا من المبطل
أي ربنا أنزل قرآنا لا عوج فيه، لـه  ) مفَصلا تَابالْك إِلَيكُم أَنْزلَ الَّذي وهو(وجملة      

وهي جملة حالية مؤكّدة للإنكار ونسبة الإنزال إليهما خاصة "منهاجه يهدي للتي هي أقوم 
  .4"مع أن مقتضى المقام إظهار تساوي نسبته إلى المتحاكمين لاستمالتهم نحو المنزل

بينا فيه الفصل بـين الحـق والباطـل    م:" وهذا نفسه ما أشار إليه الزمخشري قائلا     
أي أن االله سبحانه وتعالى أنزل كتابا يدعو إلـى  . 5"والشهادة لي بالصدق وعليكم بالافتراء

  .التي هي أحسن إلى سبل الخير والفلاح

                                                
 .838. ، ص2، فتح الرحمن في تفسير القرآن، ج)أحمد بن ثعيلب(عبد المنعم  -1
 .114الآية : سورة الأنعام -2
  .926. ، ص2فتح الرحمن في تفسير القرآن، ج -3
 .8. ، ص8روح المعاني، ج -4
 .57. ، ص2الكشّاف، ج -5
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كـلام مسـتأنف   ) "بِـالْحقِّ  ربك من منَزلٌ أَنَّه يعلَمون الْكتَاب آَتَينَاهم والَّذين" (وقوله     
مسوق من جهته تعالى لتحقيق حقية الكتاب الذي نيط بإنزاله أمر الحكمة وتقرير كونـه  

  .1" -عز وجل –منزلا من عنده 
وراة والإنجيل فهم يعلمون حق العلم أن القرآن العظيم حق منزل والمراد بالكتاب التّ     

 مـن  تَكُونَن فَلا(وجملة . بالباطل لكن بتنطّعهم وتكبرهم ألبسوا الحق -عز وجل –من االله 
تَرِينمهم من آثـار العلـم وأحكـام    المترددين في أنهم يعلمون ذلك لما يشاهد من"أي ) الْم
فالفاء لترتيب النهي على الأخبار بعلم أهل الكتاب أو في أنه منـزل مـن ربـك     المعرفة

ذلك بل تهييجـه وتحريضـه   عن الامتراء في ) ص(بالحق، فليس المراد حقيقة النهي له 
أي فلا تكونن يا محمد في هذا الكتاب وغير ذلك مما تضمنه، لأن .2"عليه الصلاة والسلام

ل من ربك للحق فلا تكونناكين مما قصصنا من الشّ الذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منز
  .عليك
نفسها مع بقية ألفاظ  وندرس سياقاتها وبمنهج الدراسة) خ، ص، م(ثم نعرج إلى مادة      

  .الحجاج الأخرى
  :الموضع الأول

 فـي  ما علَى اللَّه ويشهِد الدنيا الْحياة في قَولُه يعجِبك من الناسِ ومن﴿ :قال تعالى     
قَلْبِه وهو امِ أَلَدص3﴾الْخ.  

 ومـنهم ﴿  عطف واستثناء لجملة) الدنْيا الْحياة في قَولُه يعجِبك من النَّاسِ ومن( وجملة   
نقُولُ ما ينبا رني آَتا فينةً الدنسي حفو ةرةً الْآَخنسا حنقو ذَابار عوالمراد منها .4﴾ الن 

وهو الأخنس بن شريق كان رجلا حلو المنطق، إذا لقي رسول "يروقك ويعظم في النفس 
ألان له القول وادعى أنه يحبه، وأنه مسلم وقال يعلم االله أنني صالح وقيل هـو  ) ص(االله 

                                                
 .927. ، ص2فتح الرحمن في تفسير القرآن، ج -1
 .10. ص ،8روح المعاني، ج -2
 .204الآية : سورة البقرة -3
  .201الآية : سورة البقرة -4
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بمعنى بعـض  ) ومن.(1"عام في المنافقين كانت تحلوا لي ألسنتهم وقلوبهم أمر من الصبر
 من الإعجاب والعجب انفعال يحدث في النفس عند مشاهدة أمر غير مـألوف ) يعجبك(و

 ـ ولما كان شأن" خفي سببه ار العجـب مسـتلزما   ما يخفى سببه أن ترغب فيه النفس ص
  .2"للاستحسان فيقال أعجبني الشيء بمعنى أوجب لي استحسانه

لأن ادعاءه بالمحبـة باطـل    ،أي يعجبك ما يقوله في معنى الدنيا) الدنْيا الْحياة في(     
) قَلْبِه في ما علَى اللَّه هِدويشْ: (وقوله .يطلب به حظا من حظوظ الدنيا ولا يريد به الآخرة

أي يحلف ويقوم االله شاهد على ما في قلبي من محبتك ومن الإسلام وهو يبارز االله بما في 
  .قلبه من الكفر والنفاق

إضافة الألـد بمعنـى   "أي شديد الجدال والعداوة للمسلمين ) الْخصامِ أَلَد وهو: (وقوله     
جمع خصم كصعب : حصل الخصام، ألد على المبالغة وقيل الخصامكقولهم ثبت الغدر أو 

رجل "  : وهذا ما علل به ابن قتيبة قائلا. 3"وصعاب بمعنى وهو أشد الخصومة خصومة
خصـم  : ألد بين اللّدد، وقوم لد، والخصام جمع خصم ويجمع على فعول وفعـال، يقـال  

) الْخصـامِ  أَلَد:"( بن عاشور قائلاوهذا السياق نفسه أشار إليه الطّاهر  4"وخصام وخصوم
يلد ،هبفتح اللام لأنه من فعلإنه شديد الخصومة أي العداوة مشتق من لَد دت يا ...هيقول لد

صـومة والألـد الشـديد    زيد بكسر الدال، إذا خاصم فهو لاد ولـدود، فاللـدد شـدة الخ   
نافق عند خصومته يكـذب  لكون الم. 5"فالألد صفة مشبهة وليس اسم تفضيل ...الخصومة

ويزور عن الحق ولا يستقيم معه، بل يفتري ويفجر، ومن صفات المنافق أيضا الفجـور  
قد لددت يا هذا ولم تكن ألـد  :"عند الخصومة وهذا هو اللّدد، وفي هذا المعنى قال الطبري

نا فأنـت  فأنت تلد لددا ولدادة، فأما إذا غلب من خاصمه، فإنما يقال فيه لددت يا فلان فلا

                                                
 .248. ، ص1الكشّاف، ج -1
 .266. ، ص2التحرير والتنوير، ج -2
 .248. ، ص1الكشّاف، ج -3
  80. ،  ص م 1978: بيروت، لبنان ط، دار الكتب العلمية، د ،1السيد أحمد صقر، ج:  تفسير غريب القرآن، تح ابن قتيبة، -4

  .267. ، ص2التحرير والتنوير، ج -5
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تلده لدا ومعنى اللدد الشديد الجدال في الخصومة وهو الجدال بالباطل، وأما الخصام فهـو  
  .1"مصدر من قول القائل خاصمت فلان خصاما ومخاصمة

من خلال عرضنا هذا المقتضب حول لفظة الألد المقترنة بالخصام تبين لنا أنها تعني      
ب أتت في سياق ذكر المنافق الأخنس بـن شـريق   الخصومة والعداوة الشديدة، لهذا السب

  .الذي أظهر الإيمان والإسلام وأضمر في قلبه الكفر والنفاق
  :الموضع الثاني

 تكُن ولَا اللَّه أَراك بِما الناسِ بين لتحكُم بِالْحق الْكتاب إِلَيك أَنزلْنا إِنا ﴿ :قال تعالى     
نِينائلْخا ليمص2﴾ خ.  

  .أي حق من االله وهو توكيد الرسالة) بِالْحقِّ الْكتَاب إِلَيك أَنْزلْنَا إِنَّا(     
أي تحكم بما أوحى به االله إليك وأطلعك عليه ) اللَّه أَراك بِما النَّاسِ بين لِتَحكُم: (وقوله     

االله  والعباد مطالبون بالتحاكم إليك، لأن- ضمن لك العصمة – وجلّ عز.  
عن معاضـدة أهـل الكفـر    ) ص(نهي للرسول ) خَصيما لِلْخَائِنين تَكُن ولا(وجملة      

لام العلة وليست لام التقويـة  ) "خَصيما لِلْخَائِنين: (والنّفاق والدفاع عنهم، واللام في قول 
أي لا تكن تخاصم مـن  ) ائِنينلِلْخَ(محذوف دلّ عليه ذكر مقابله وهو ) خَصيما(ومفعول 

والخطـاب  ...هنا بمعنى المنتصر المـدافع يخاصم الخائنين أي لا تخاصم عنهم فالخصيم 
  . 3)"ص(بي للنّ

 ولا :"(أي لا تكن لأجل الخائنين مخاصما للبراء وهذا ما ذهب إليه الألوسـي قـائلا       
تَكُن ينا لِلْخَائِنيمومن يعينه أو هو ومـن يسـير بسـيرته    وهم بنو أبيرق أو طعمة ) خَص

والآية في مجملهـا  .4"واللام للتعليل والنهي معطوف على مقدر ينسحب عليه النظم الكريم
مبعوث من ربه وأن الكتاب المنزل عليـه  ) ص(بأن الرسول  -جل ثناؤه–شهادة من االله 

                                                
 .316. ، ص2الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج -1
 .105الآية : سورة النساء -2
 .193. ، ص5التحرير والتنوير، ج -3
 .140. ، ص5روح المعاني، ج -4
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 بالتحاكم إليـه؛  أوحي إليه متلبسا بالحق وفي هذا توكيد لصدق الرسالة، والعباد مطالبون
إذا رأى شيئا أصاب لكونه االله أراه ذلك، وقد ضمن العصمة له كما نهى ) ص(لأن النبي 

  .عن موالاة أهل الكفر والنفاق والدفاع عنهم
  .وأخيرا نعرج إلى مادة بره أو بالأحرى البرهان، ونقوم بدراسة سياقاته     

  :الموضع الأول

 قُـلْ  أَمانِيهم تلْك نصارى أَو هودا كَانَ من إِلَّا الْجنةَ دخلَي لَن وقَالُوا﴿ :قال تعالى     
   1﴾صادقين كُنتم إِنْ برهانكُم هاتوا

    

 لَـو  الْكتـابِ  أَهلِ من كَثير ود﴿عطف واستئناف لجملـة  ) الْجنَّةَ يدخُلَ لَن وقَالُوا(     
كُموندري نم دعب انِكُما إِيموالضمير لأهل الكتاب من النصارى واليهود بقرينـة   2﴾كُفَّار

ن يدخل الجنة إلا من كان ، والمعنى قالت النصارى ل)نَصارى أَو هودا كَان من إِلا(قوله 
سامع فلفّ بين القولين ثقة بأن ال"وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا  نصرانيا

يرد إلى كل فريق قوله وأمنّا من الالتباس لما علم من التعادي بين الفريقين، وتضليل كل 
  .3"واحد منهما لصاحبه

يبين االله تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه حيث ادعت كل طائفة منهم، أنه      
  .لن يدخل الجنة إلا من كان على ملّتهم

وأمنيتهم أن يردوهم لا ينزل على المؤمنين خير من ربهم "أي ) نيهمأَما تلْك: (وقوله     
  .4"لا يدخل الجنة غيرهم أي تلك الأماني الباطلة أمانيهم ...كفارا
أي تمنوا على االله الأماني بغير حق، ورد االله سبحانه تعالى عليهم بأن هذه الـدعوى       

  .هي مجرد أماني لا أساس لها من الصحة التي ادعوها بلا دليل ولا حجة ولا بينة
                                                

 .111الآية : سورة البقرة -1
 .109الآية : سورة البقرة -2
 .176. ، ص1الكشّاف، ج -3
 .176. ، ص1المصدر نفسه، ج -4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


100 
 

 االله سبحانه وتعالى عن افتـرائهم  رد من) صادقين كُنْتُم إِن برهانَكُم هاتُوا قُلْ(وجملة      
 وا صادقين في ادعـائهم ثم عهد إلى نبيه أن يدعوهم إلى إحضار دليلهم على قولهم إن كان

وأتى بأن المفيدة للشـك  ...لأنه في سياق المحاورة ،لهأمر بأن يجابوا بهذا، لذلك فص" أي 
في صدقهم مع القطع بعدم الصدق لاستدراجهم حتى يعلموا أنهم غيـر صـادقين، حـين    

  .1"يعجزوا عن البرهان؛ لأن كل اعتقاد دون دليل اعتقاد باطل
جنـة  هلموا حجتكم على اختصاصكم، بدخول ال:" وهذا ما أشار إليه الزمخشري قائلا     

صوت ) وهات(وكل قول لا دليل عليه فهو باطل غير ثابت ...دعواكم) صادقين كُنْتُم إِن(و
إذا ادعـي شـيء   :" وفي هذا المعنى قال أبو حيان الأندلسـي  2"بمنزلة ها بمعنى أحضر

والبرهان مشتق من البره وهـو القَطْـع أو   ...عى بالدليل على صدق دعواهاطولب المد
يهـود والنصـارى   والسياق العام للآية يتمحور حـول اغتـرار ال  . 3"لبيانالبرهنة وهي ا

وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون واالله سبحانه وتعالى رد عـن تلـك    وادعائهم بالباطل
ة لإثبات صحة ما يقولونالافتراءات والاحتجاجات ودعاهم إلى إحضار الدليل والحج.  

  :الموضع الثاني

  4﴾مبِينا نورا إِلَيكُم وأَنزلْنا ربكُم من برهانٌ جاءَكُم قَد الناس أَيها اي﴿ :قال تعالى     
فالجملة اسـتئناف وإقبـال علـى    )  ربكُم من برهان جاءكُم قَد النَّاس أَيها يا (وجملة      

والبرهان الحجة "الكتاب خاصة  خطاب الناس كلهم، وبعد أن كان الخطاب موجها إلى أهل
وقد يخصص بالحجة الواضحة، الفاصلة وهو غالب ما يقصد به القرآن، ولهـذا سـمى   

  .5"حكماء الإسلام أجلّ أنواع الدليل برهانا والمراد هنا دلائل النبوة
ففي هذا المقام خطاب لكافة المكلّفين وجميع أصناف الملل والنّحل يهودها ونصارها      

قصصهم في هذه الآية ففيها تنبيه لهم علـى أن   -جل ثناؤه -كيها، الذين قص االله ومشر
                                                

 .175-174. ، ص1التحرير والتنوير، ج -1
 .177. ، ص1الكشّاف، ج -2
  .188. ، ص1حيان الأندلسي، النهر الماد من البحر المحيط، ج أبو -3
  .174الآية : سورة البقرة -4
 .62. ، ص6التحرير والتنوير، ج -5
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بعد ذلك علّة لمتعلّل ولا عذر لمعتذر، بمعنى جاءتكم حجة قطـع   ، قد تمت فلم يبقالحجة
أي حجة قاطعة والمـراد  ) ربكُم من برهان(أتاكم ووصل إليكم ) جاءكُم قَد(و"بها عذركم 

ومـن لابتـداء الغايـة     والتنـوين للتفخـيم،  )...ص(عجزات والمراد هو النبـي  المبها 
  .1"ز أن تكون تبعيضية بحذف المضاف أي كائن من براهين ربكموجو...مجازا
أي جاءنا عن ربنا السلطان والحجة والبيان في آيات كونية بشر بها، ودعـا إليهـا        

  ).ص(سيدنا محمد  السراج المنير، خاتم الأنبياء والمرسلين
ويبين "أي ضياء واضحا على الحق ألا وهو القرآن ) مبِينًا نُورا إِلَيكُم وأَنْزلْنَا: (وقوله     

لكم النجاة من عذاب االله وألـيم عقابـه، إن    ضحة والسبل الهادية، إلى ما فيهالمحجة الوا
  .2"الحجة أو البينة سلكتموها واستنرتم بضوئه، ذلك النور المبين هو القرآن أو

لأن معه البرهان والنور المبين هو القـرآن؛   ،)ص(وعليه، فإن البرهان هو محمد      
ن، ويقـول     لأنن الأحكام ويهتدى به من الضلالة فهو نور مبين أي واضـح بـيبه تتبي

 الحقّ البرهان والنّور المبين هو القرآن أو أراد بالبرهان دين:" الزمخشري في تفسير الآية
والمراد بهـذا   .3"وبالنور المبين ما يبينه ويصدقه من الكتاب المعجز) ص(أو رسول االله 

  .ور الحسي ظلمة اللّيله يزيل الظلمات، كما يزيل النّلأنّ ،النور المبين القرآن العظيم
 ـ، )ص(واعتمادا على ما سبق، فإن إطلاق كلمة البرهان على الرسول       ه أقـوى  لأنّ

ه بنفسه ومستغن لأنّور المبين على القرآن العظيم، النّلى صدق ما جاء به وإطلاق دليل ع
في ثبوت حقيقته وكونه من االله تعالى بإعجازه غير محتاج إلى غيره ومبين لغيـره مـن   

  .حقية الحق وبطلان الباطل مهدي للخلق بإخراجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان
وللتوضيح أكثر . ألفاظ الحجاج تبين لنا أن عددها عشرون شاهداوبعد تحليلنا لشواهد      

ه بمجموعـة مـن النتـائج    كان لزاما علينا أن نستجمعها في الجدول الآتي الذي سـنذيل 
ثم نبين حجم الورود وزمنه وصيغه وما لذلك من دلالات، وبمـنهج الدراسـة    والتعليقات

  ).  ح، ج، ج(نفسها مع مادة 
                                                

 .42. ، ص6روح المعاني، ج -1
 .39. ، ص6بيان عن تأويل آي القرآن، جالطبري، جامع ال -2
  .585. ، ص1الكشّاف، ج -3
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ضـــع مو

ورود 
  الصيغة

  التعريف المكاني  رقمها  السـورة  الآيـــــة
  المدني-المكي

  
من الفعل 
المضارع 

  )يجادل(
   

  مدنية  107  النساء  )أَنْفُسهم يخْتَانُون الَّذين عنِ تُجادلْ ولا(

)نلُ فَمادجي اللَّه منْهع موي ةاميمدنية  109  النساء  )الْق  

  مكية  25  الأنعام  )كَفَروا الَّذين يقُولُ يجادلُونَك جاءوك إِذَا(

)لُوكُمادجلِي إِنو موهتُمأَطَع إِنَّكُم شْرِكُونة  121  الأنعام  )لَممكي  

  مكية  71  الأعراف  )وآَباؤُكُم أَنْتُم سميتُموها أَسماء في أَتُجادلُونَني(

  مكية  06  الأنفال  )تَبين بعدما الْحقِّ في دلُونَكيجا(

من الفعل 
  الماضي

  )جادل(

  مدنية  109  النساء  )الدنْيا الْحياة في عنْهم جادلْتُم هؤُلَاء أَنْتُم ها(

 ولا فُسوقَ ولَا رفَثَ فَلا الْحج فيهِن فَرض فَمن(  المصدر
  )الْحج يف جِدالَ

  مدنية  197  البقرة

  
من الفعل 

  المضارع
  

  مدنية  152  آل عمران  )الْأَمرِ في وتَنَازعتُم فَشلْتُم إِذَا حتَّى(

)فَإِن تُمعي تَنَازف ءشَي وهدإِلَى فَر ولِ اللَّهسالرمدنية  59  النساء  )و  

)تُمعلَتَنَازي ورِ فالْأَم نلَكو اللَّه لَّمة   43  الأنفال  )سمكي  

  مكية  46  الأنفال  )رِيحكُم وتَذْهب فَتَفْشَلُوا تَنَازعوا ولَا(

ــم  اســ
ــول  المفع

  )مفْتَعل(

  مدنية  147  البقرة  )الْممتَرِين من تَكُونَن فَلا ربك من الْحقُّ(

  مدنية  60  آل عمران  )ممتَرِينالْ من تَكُن فَلا ربك من الْحقُّ(

)لٌ أَنَّهنَزم نم كبقِّ  رفَـلا  بِـالْح  تَكُـونَن  ـنم 
تَرِينمالْم(  

  مكية  114  الأنعام
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من الفعل 
  المضارع

  مكية  02  الأنعام  )تَمتَرون أَنْتُم ثُم عنْده مسمى وأَجلٌ(

مـــــن 
  المصدر

)شْهِدياللَّ ولَى ها عي مف قَلْبِه وهو امِ أَلَدصمدنية  204  البقرة  )الْخ  
  مدنية  111  البقرة  )صادقين كُنْتُم إِن برهانَكُم هاتُوا قُلْ(
  مدنية  174  النساء  )ربكُم من برهان جاءكُم قَد النَّاس أَيها يا(

ــيغة  صـ
  المبالغة

  مدنية  105  النساء  )خَصيما لِلْخَائِنين تَكُن ولا اللَّه أَراك بِما(

  
  :تذييل وتعقيب

  :مستوى حجم الورود وزمنه: أولا
بمختلف  )ألفاظ الحجاج(مفهومنا المدروس  ونقصد به مجموع المواضع التي ورد بها     

م مدنيا هـو  صيغه، حيث نلاحظ من الجدول السابق أن المواضع التي ورد بها هذا المفهو
سورة النّساء من بـين السـور   و. ما المكي ورد في ثمانية مواضعاثنا عشر موضعا، بين

المدنية الأكثر ورودا لألفاظ الحجاج، حيث ورد هذا المفهوم ستّ مرات ثم تليهـا سـورة   
البقرة والأنعام ثم الأنفال ثلاث مرات وهي مكية وآل عمران مـرتين والأعـراف مـرة    

لم نعثر فيهما على هذا ) المائدة والتوبة(بينما السورتان الأخريتان . يةمكّواحدة فقط وهي 
  .المفهوم المدروس

  

  :الصيغ الصرفية التي ورد بها: ثانيا
نلاحظ من الجدول السابق أن الصيغ التي ورد بها هذا المفهوم هو خمس صيغ وهي      

  :على هذا النحو
هذا مـا   ،ادلوكم، تجادل، يجادل، أتجادلونني، ليج)مرتين(يجادلونك  :الفعل المضـارع . 1

ولتنازعتم ولا تنازعوا كلهـا جـاء   ) مرتين(تنازعتم : بينما النزاع نجد. يخص مادة جدل
استمرار نزاعهم في كـل  بصيغة المضارعة، ذلك لتجدد مجادلة أهل الباطل للرسالات و
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واحدة للمضارع كما وردت مرى بصيغة . وكذا للحكاية واستحضار الصورةمكان وزمان 
  .ألا وهي تمترون

  .جاءت صيغة واحدة وهي جادلتم مسندة إلى ضمير الجماعة: الفعل الماضي. 2
لا جدال والخصام وبرهان وبرهانكم مسـندة  : ورد في أربعة مواضع وهي: المصدر. 3

  .إلى ضمير الجماعة
تكونن من  فلا: (ورد في ثلاثة مواضع بهذه الصيغة  :اسم المفعول على وزن مفتعل. 4

  )الممترين
  .خصيما: وردت في موضع واحد وهي: صيغة المبالغة. 5

  : ثالثا
هناك أيضا مسألة السياق، حيث إن بعض الشواهد التي حللناها واقعة إما في السياق      

   114: ما ورد في الآيتين: القريب أو السياق البعيد الذي نعتناه بالسياق الأوسع نحو
ما : ها نحوريب لمسناه في بعض الشواهد، ولا بأس أن نستأنس ببعضوالسياق الق. 121و

من السورة نفسها وفي الآيتين  107و 105من سورة النساء و 109و 07: ورد في الآيتين
43   

هذا ما يخص بألفاظ الحجاج الخمسة فيما بينهـا، بينمـا جانـب    . من سورة الأنفال 46و
مـن   61و 60السياق القريب، نجد الآيتين : نهاوألفاظه، فنلمس م) حجج(السياق بين مادة 

: الآيتين: من سورة البقرة، أما السياق البعيد فنجد 150و 147آل عمران والآيتين  سورة
  .من سورة البقرة 147و 139من سورة النساء والآيتين  174و 165
مشـركين  لما ورد على لسان الالبعيدة هي استئناف وتذييل وهذه السياقات القريبة أو      

أو اليهود أو النصارى فهي كلها جاءت من جهة الذّم وجاءت لمحاجة الرسـل والأنبيـاء   
  .وأهل الحق
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  :خاتمــة
  :جملة من النتائج التي سنوجزها في هذه الخاتمة إلىلقد أفضى البحث 

إن الحجاج القرآني هو الحوار الذي يراد به الإبانة والإبلاغ والإقناع، ذلك باستخدام  -
وقد  -وجلّ عز –الأدلة العقلية والفطرية والعملية، لإثبات حقيقة الإسلام والإيمان باالله 

وتثبيته، ذلك  صحاب الكفر والنفاق وإبطال الباطل وتزهيقه، وتحقيق الحقّورد للرد على أ
  .رائق الحواريةبتبني الطّ

إن الحجاج القرآني مفهوم معبر عنه بأشكال وصيغ وألفاظ مختلفة تروم الحوار وتهدف  -
إلى الإقناع والإذعان بالبراهين والأدلة، فبعض هذه الألفاظ يصل إلى حد التطابق 

ه من الوجوه، وذلك أن كل محاورة فكرية تحدث ف وبعضها الآخر يتشابه في وجوالتراد
لأنها وإن لم تكن بلفظ الحجاج فهي تصب  ،عنها القرآن الكريم داخلة في الحجاج القرآني

  .في معناه

لقد ورد مفهوم الحجاج وألفاظه في خمسة وثلاثين موضعا، فهو قليل مقارنة بالمفاهيم  -
والعبادة والإيمان والكفر، ولعلّ مرد ذلك حجية القرآن في حد ذاته، فهو الأخرى كالعلم 
  ).ص(معجزة الرسول 

المدرسة البلجيكية التي استأنسنا : ل مدرستين ألا وهماإن الحجاج أُصل تأصيلا من قب -
بآراء واحد من ممثليها ونعني بذلك بيرلمان الذي انكب على دراسة البلاغة الجديدة، وكذا 

ميذه مايير الذي حصر الحجاج في نظريته المساءلة، بينما المدرسة الفرنسية اكتفينا تل
والشيء الملاحظ أن هؤلاء اللسانيين . بآراء ديكرو، الذي اهتم بالحجاج اللغوي الخالص

تمسكوا بالإرث الأرسطي إلى حد كبير إلى درجة يمكننا أن ننعتهم بأصحاب نظريات 
اء للقديم ومنه أن مسألة الحجاج عند الغربيين، تختلف حقيقة تجديدية، أي بعثا وإحي

خصائصها عند العرب لكون العرب لهم فكرهم الحجاجي الخالص والخاص، المميز 
  .لثقافتهم ودينهم الإسلامي الحنيف
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- ذلك فيما وقع لقد ورد مفهوم الحجاج وألفاظه بالص يغة الفعلية في الغالب، ولعل مرد
م من الجانب العملي بالجانب النظري، وكثيرا ما حدث هذا في عدد من في القرآن العظي

المفاهيم كما يدل أيضا على التّجدد والاستمرار، ليتجلى لنا أن مجادلة الكفار والمعاندين 
للرسالات متجددة في كل زمان ومكان، كما يستعمل المضارع أيضا للحكاية واستحضار 

  .لصورةا

مسألة السياق، حيث إن بعض الشواهد التي : ة ألا وهيضية مهمكما لفتت انتباهنا ق     
حللناها واقعة إما في السياق القريب وإما في السياق البعيد الذي أطلقنا عليه اسم السياق 
الأوسع، وهذا كله استئناف وتفريع لما سبق فبعض الآيات القرآنية تمتد سياقاتها إلى 

لسياقات هي استئناف بليا أم بعديا، وكل هذه احوالي عشرين آية أو تزيد سواء أكان ق
لما ورد على لسان المشركين أو اليهود أو النصارى، فهي كلها جاءت من جهة  وتذييل

وجاءت لمحاججة الر ،سل والأنبياء وأهل الحقّالذم.  

     لناها أن المواضع التي ورد بها مفهومنا المدروس تي حلّواهد الّن لنا من الشّلقد تبي
لمكي فقد ورد في أربعة مواضع مدنيا هو أحد عشر موضعا بينما ا) مصطلح الحجاج(

  .ة في اثنا عشر موضعا والمكي في ثمانية مواضعأما ألفاظ الحجاج فقد تواترت مدني فقط

صنيف ينم عن الوضع الفكري والعقدي، وما انجر عن ذلك من ولعل منطق هذا التّ     
ة، إذ استمر المشركون والملحدون، وطوائف من المدنيصراعات وخلافات في الفترة 
  .قاق ومحاججة أهل الحقاليهود والنصارى في العناد والشّ

عدة ألفاظ مستعملة في القرآن العظيم، إلا ) ح،ج،ج(تنتمي إلى الحقل الدلالي لمادة      
فقد وردت  دقيق المعجمي وهو الأساسالتّ الأول،:أننا اعتمدنا الأقرب وذلك وفق معيارين

كل الألفاظ التي اعتمدناها في دراستنا في ثنايا المعاجم اللغوية بمعنى الحجاج، والمعيار 
ل في حجم الورود والتواتر، إذ رتبناها من الأكثر ورودا إلى أقلها، ولهذا يتمثّ: الثاني

الألفاظ الأخرى بحسب منطق الورود السبب اعتمدنا الجدل أولا ثم   .  
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ة إلى دراسة لألفاظه، لاستخلاص الدلالة ة ماسن القرآن الكريم بحاجإ وأخيرا،     
وبعد ذلك الاستيعاب ينبغي . لفظ، وفق الأنساق التي لها في بنية القرآن ة لكلّلخاصا

  . ة لإنجاز المعجم المفهومي لألفاظ القرآن الكريمة حقيقيظر بمنهجيتركيز النّ
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قائمة المصــادر 
 والمراجـع
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  :قائمة المصادر والمراجع
  :المصادر والمراجع باللغة العربية - أ

  .القرآن الكريم
 أحمد: وشرحه حقّقه اعر،والشّ الكاتب أدب في السائر المثل ،)الدين ضياء( الأثير ابن .1

: الرياض الرفاعي، دار منشورات ،2ط طبانة، وبدوي الحوفي
 .م 1983

 ط،.د العزيز، عبد أحمد محمد: تح ام،الأحك أصول في الإحكام الأندلسي، حزم ابن .2
 .م 1978: القاهرة عاطف، مكتبة

 .م 1993: لبنان بيروت، العلمية، الكتب دار ،1ط المقدمة، ،)الرحمن عبد( خلدون ابن .3
: وتعليق تقديم صال،الاتّ من لحكمةوا الشريعة بين ما وتقرير المقال فصل رشد، ابن .4

 وزيع،والتّ شرللنّ وطنيةلا الشركة البدوي، وجلول الشيخ بوعمران
  1982:الجزائر

            دار ،1ط هارون، لامالس عبد دمحم: تح اللغة، مقاييس ،)زكرياء بن أحمد( فارس ابن .5
 .م 1991: لبنان بيروت، الجيل،

العلمية الكتب دار دط، ،1صقر،ج أحمد السيد: تح القرآن، غريب تفسير قتيبة، ابن .6
   .1978: لبنان بيروت،   

   1ط الأرناؤوط، شعيب دمحم: تح اد،العب خير هدى في المعاد زاد الجوزية، قيمال ناب .7
 .م 1979: لبنان بيروت، الرسالة، مؤسسة

 الكتاب نور دار دط، العظيم، رآنالق تفسير ،)إسماعيل ءالفدا أبي الحافظ( كثير ابن .8
 . م 2007 :الجزائر

 .م 1990: بيروت صادر، دار ،1ط العرب، لسان منظور، ابن .9
 باالله المعتصم محمد: وتعليق تصحيح الكلام، علم عن العوام إلجام الغزالي، حامد أبو .10

 .م 1985: لبنان بيروت، العربي، الكتاب دار ،1ط البغدادي،
   ، دار الجيل1ر الأسعد، طعم: حيان الأندلسي، النهر الماد من البحر المحيط، تح وأب.11

  .1995: بيروت، لبنان
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 دار ،2ط التركي، المجيد عبد: تح الحجاج، ترتيب في المنهاج باجي،ال الوليد أبو .12
 .م 1987: الإسلامي المغرب

 .دت: مصر القاهرة، العربي، الفكر دار للقرآن، الكبرى المعجزة زهرة، أبو .13
 المطبوعات ديوان دط، سزكين، فؤاد محمد: تح القرآن، مجاز ،)المثنى بن( عبيدة أبو .14

 .م 1994: زائرالج عكنون، بن الجامعية،
 وكالة دط، بدوي، الرحمن عبد: عليه وعلّق حققه الخطابة، طاليس، أرسطو .15

 .م 1979: الكويت المطبوعات
: مصر ة،الميمني المطبعة ط،. د رآن،ـالق غريب في المفردات ،)الراغب( الأصفهاني .16

 .دت
 لعظيما القرآن تفسير في المعاني روح ،)الدين شهاب الفضل أبي( البغدادي الألوسي .17

التراث إحياء دار ،4ط المثاني، بعوالس 
 .م 1975: لبنان بيروت العربي

 دط الطالبي، عمار: تح القرآن، رتفسي في الحسان الجواهر ،)الرحمن عبد( الثعالبي .18
 .دت: للكتاب الوطنية المؤسسة

 دار ط،.د الأبياري، إبراهيم: تح التعريفات، ،)محمد بن علي الشريف( الجرجاني .19
 .م 1992: لبنان بيروت، العربي، ساناللّ

   اللغة مجلة نموذجا، النمل سورة الكريم القرآن في الحجاجية البنية مسعودي، الحواس .20
  .م 1997: ديسمبر ،12 عدد الجزائر، جامعة والأدب،

 الكبير فسيربالتّ المشتهر الرازي، الفخر تفسير ،)الدين ضياء ابن الدين فخر( الرازي .20
 للطباعة الفكر دار ،1ط الغيب، ومفاتيح
 .م 1981: لبنان بيروت، والتوزيع، والنشر

: الجزائر الحديث، الكتاب دار دط، يعقوبي، محمود: تر الاستدلال، بلانشي، روبير .21
 .م 2003

 .م 1992 لبنان، بيروت، صادر، دار ،1ط البلاغة، أساس ،)االله جار( الزمخشري .22
 1ط هارون، لامالس عبد محمد: ققهحو وضبطه بهرتّ اف،الكشّ ،)االله جار( الزمخشري .23

 .م 1995: لبنان بيروت، العلمية، الكتب دار
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 الكتب عالم دط، القرآن، علوم في الإتقان ،)ينالد جلال الرحمن عبد( السيوطي .24
 .دت: لبنان بيروت

 الجديد الكتاب دار ،1ط المعاصرة، البلاغة في الحجاج الطلبة، الأمين محمد سالم .25
 .م 2008: بنانل بيروت، حدة،المتّ

 الثاني القرن إلى يةالجاهل من القديم العربي عرالشّ في الحجاج الدريدي، سامية .26
 .م 2008:الأردنـوزيع،والت للنشر الحديث الكتب عالم،1للهجرة،ط

 سيد: تح فسير،التّ علم في رايةوالد وايةالر يفنّ بين الجامع القدير فتح الشوكاني، .27
 .م 1993: مصر الحديث، دار ،1ط إبراهيم

 دط الجرجاني، القاهر عبد عند فةالمختل وسياقاتها حويةالنّ راكيبالتّ بلعيد، صالح .28
 .م 1994: الجزائر الجامعية، المطبوعات ديوان

 بيروت الفكر، دار دط، القرآن، آي تأويل عن البيان جامع ،)جرير ابن( الطبري .29
 .م 1984: لبنان

 العربي الثقافي المركز ،1ط عقلي،ال كوثرالت أو والميزان ساناللّ الرحمن، عبد طه .30
 .م 1998: المغرب البيضاء، الدار

 العربي الثقافي المركز ،2ط كلام،ال علم وتجديد الحوار أصول في الرحمن، عبد طه .31
 .م 2000: المغرب

  دط ظرةوالمنا الاستدلال وأصول المعرفة ضوابط الميداني، حبنكة حسن الرحمن عبد .32
 .م 1975: ياسور دمشق، القلم، دار

 جامعة دط، الأسلوبية، خصائصه خلال من الكريم القرآن في الحجاج صولة، االله عبد .33
 .م 2001: تونس منوبة،

 للطباعة السلام دار ،1ط القرآن، تفسير في الرحمن فتح ،)ثعيلب بن أحمد( المنعم عبد .34
 .م 1995: مصر رة،ـالقاه وزيع،والتّ نشروالّ

 للتأليف العامة المصرية ةالهيئ ،2ط الكريم، القرآن ألفاظ معجم الباقي، عبد فؤاد .35
 .م 1970: مصر العربية، اللغة مجمع والنشر

 .م 1980: بيروت الكتب، عالم دط، القرآن، معاني الفراء، .36
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 دط الكبير، رحالشّ غريب في لمنيرا المصباح ،)المقري محمد بن أحمد( الفيومي .37
 .م 1980: القاهرة الأميرية، المطبعة

: الجزائر رحاب، مكتبة ،1ط القرآن، لأحكام الجامع ،)أحمد بن محمد( يالقرطب .38
  .م1990

 .دت: مصر العامرة، المطبعة دط، الكليات، ،)الحسيني البقاء أبو(الكفوي .39
 والتوزيع، للنشر الشهاب شركة دط، الكريم، القرآن في الجدل تومي،ال محمد .40

 .دت: الجزائر
 م1984: تونس للنشر، التونسية الدار وير،دط،والتن عاشور،التحرير بن الطاهر محمد .41
  الخطابة لدراسة تطبيقي نظري مدخل الإقناعي، الخطاب بلاغة في العمري، محمد .42

 ءالبيضا الدار الثقافة، دار ،1ط نموذجا، الأول القرن العربية،
 .م 1986: المغرب

 علم ضوء في بها والاحتجاج اللغة ورواية باللغة والاحتجاج الاستشهاد عيد، محمد .43
 .م 1988: القاهرة الكتب، عالم ط،.د الحديث، اللغة

 المعرفة دار ،2ط الصغير، الجامع شرح القدير، فيض ،)الرؤوف عبد( المناوي .44
 .م 1972: لبنان بيروت، والنشر، للطباعة

 التقاليد في الحجاج نظريات أهم كتاب ضمن أرسطو، عند الحجاج الريفي، هشام .45
: الآداب كليات تونس، جامعة منوبة، صمود، حمادي: إشراف الغربية،

 .دت
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  :المراجع باللغة الأجنبية -ب 
  

47- Anscombre et Ducrot, L'argumentation dans la langue, édition  
       Mardaga, Bruxelles, 1ere édition: 1983. 
48- Ducrot, Les échelles argumentative, édition de minuit Paris: 1980. 
49-Dominique Maingueneau, Analyse du discours, Nouvelle édition 
Hachette, 1991. 
50- Meyer (Michel), Questions de rhétorique, Paris: 1993. 
51- Meyer (Michel), Logique, langage, et argumentation, édition  
      Hachette: 1982. 
52- Meyer (Michel), De la problématologie, philosophie, science et  
      langage, Bruxelles,  Mardaga: 1986. 
53- Perelman, L'empire rhétorique, rhétorique et argumentation, édition  
      Librare philosophique, Paris: 1977.   
54- Perelman et Tyteca, Traité de l'argumentation, édition de l'université  
      de Bruxelles 5 ème  édition: 1992.  
55- Philippe Breton, L'argumentation dans la communication, 3ème  
      édition, La découverte, Paris: 2003.                               
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.....................................الدلالة اللغوية للحجاج عند اللغويين العرب . 1  06 
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